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 ملخص البحث 
لا شــك في أنّ مســألة الحاكميــة والســلطة هــي وليــدة  كــون الإنســان إجتاعيًــا بطبعــه وفطرتــه. 
ــاة المجتمعــات الإنســانية ومنهــا المجتمــع  ــة دورًا خطــيًرا في حي ــة والولای ــا أدّت الحاكمي ومــن هن
الإســلامي، منــذ حاكميــة الرســول s وإلى یومنــا الحــاضر. ومّمــا یــدلّ عــلى  أهميّــة الحاكميــة 
ــا  ــا وثقافيً ــة إجتاعيً ــاة العام ــام الحي ــاس، أنّ انتظ ــة للن ــة والفردی ــاة الاجتاعي ــا في الحي ومحوریته
وتربویًــا وإقتصادیًــا وأمنيًــا ورفاهيًــا و... مرهــونٌ غالبًــا بالعامــل الســياسي ســلبًا أو إيجابًا. فمســألة 
الحاكميــة والســلطة لهــا تأثيرهــا الكبــير عــلى البنــاء الحضــاري للأمــم والشــعوب. فعندمــا یكــون 
الحكــم حكــاً عــادلًا رشــيدًا حكيــاً، عندهــا ینعكــس ذلــك عــلى واقــع النــاس وحياتهم ومعيشــتهم 
وحریتهــم وتقدمهــم العلمــي والثقــافي مــن خــلال مــا یوفــر الحكُــم حينــذاك مــن مناخــاتٍ إيجابيــةٍ 
ــن  ــردٍ م ــد كلّ ف ــال يج ــون وبالت ــوم والفن ــف العل ــات في مختل ــات والإبداع ــير الطاق ــمح بتفج تس
أفــراد الأمــة بــركات ذلــك مــن خــلال مــا تتيحــه الســلطة العادلــة مــن تكافــؤ الفــرص والإســتفادة 
مــن كلّ الإســتعدادات والطاقــات والقابليــات الموجــودة عنــد أبنــاء الأمــة، دون أي مانــعٍ أو معيــقٍ 
قــد یقــف حائــلًا أمــام الاســتفادة مــن اســتعدادٍ هنــا أو طاقــةٍ إبداعيــةٍ هنــاك. فهــذه الموانــع القاتلــة 
ــور في  ــع الأم ــدة، تض ــةٍ فاس ــةٍ ظالم ــواء حاكمي ــلّ أج ــو في ظ ــا تنم ــا م ــات غالبً ــات والقابلي للطاق
ــة. وهــذا  ــة لا تمــت لمصلحــة الأمــة بصل ــح ذاتي ــا لحســابات خاصــة ومصال غــير مواضعهــا، طبقً
مــا یكــون في الكثــير مــن الأحيــان مــن العوامــل الســلبية والمدمــرة لحــاضر الشــعوب ومســتقبلها.

المحور الأول: الحكومة وضرورتها في الواقع الاجتماعي
الاجتماع البشري وحتمية الحكم 

إن الإنســان بطبيعتــه ميّــالٌ للإجتــاع مــع باقــي أفــراد نوعــه(1(؛ ولــذا فإنّنــا نجــد لدیــه نزوعًــا 
نحــو الحيــاة الاجتاعيــة، ســواء قلنــا إنّ هــذه النزعــة الاجتاعيــة هــي غایة كليــة عامة یندفــع نحوها 
الإنســان فطریًــا، فتكــون وليــدة طبيعتــه وذاتــه(2(، أم إنّــه نــزوع اضطــراري تمليــه عوامــل خارجيــة 
ــابي  ــزوعٌ انتخ ــه ن ــفي، أم إنّ ــير الفلس ــب التعب ــة بحس ــة أولي ــةً لا غای ــةً ثانوی ــاع غای ــون الاجت فيك
فتكــون غایتــه فكریــةً تمليهــا القــوة العقليــة المدركــة للإنســان، وبالتــال لا تكــون غایــةً طبيعيــة(3(
. وكيفــا كان، وانطلاقًــا مــن هــذا النــزوع البــري نحــو الإجتــاع نجــد أنّ الإنســان- إضافــةً إلى 
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نزوعــه الطبيعــي الفطــري لنظــيره(4( لا یســتطيع إشــباع احتياجاتــه المتعــددة بمفــرده، فــلا بــدّ لــه 
مــن معاونــة بنــي جنســه؛ وذلــك لأنّ الله تعــالى قــد خلــق النــاس متفاوتــين ومختلفــين في الكفــاءات 
والإمكانــات الجســمية والروحيــة والعقليــة والعاطفيــة، ورفــع بعضهــم فــوق بعــض درجــات في 
مجــالات معينــة، وبهــذه الطریقــة جعــل جميــع النــاس محتاجــين ومندفعــين إلى الارتبــاط ببعضهــم 
البعــض، مــن خــلال عمليــات الأخــذ والعطــاء القائمــة عــلى أســاس قوانــين ونظــم تــوزع الأعــال 
ــري  ــاع الب ــكویه إلى أنّ الإجت ــب مس ــد ذه ــا، فق ــن هن ــات(5(. وم ــوق والواجب ــد والحق والفوائ
ــم إلّا  ــعادة لا یت ــل الس ــول: “ تحصي ــو یق ــر. فه ــدى الب ــعادة ل ــق الس ــو شرط ضروري لتحقي ه

    .)6) ــاع “ بالاجت
وهــا هــو “أفلاطــون“ (347 ق.م( یعتــر أنّ الدولــة تنهــض مــن انعــدام الإكتفــاء الــذاتي 
عنــد الأفــراد“(7(. فيقــول في جمهوریتــه:“ إنّ المــرء لا یســتغني عــن إخوانــه، هــذا هــو منشــأ الهيئــة 
ــتقلال  ــدم اس ــأ لع ــة تنش ــقراط:“ أرى أنّ الدول ــان س ــلى لس ــول ع ــة “(8(. ویق ــة والدول الاجتاعي
الفــرد بســد حاجاتــه نفســه وافتقــاره إلى معونــة الآخریــن“(9(.  وقــد عــدّ أفلاطــون أیضًــا الإنســانَ 
هــو الأصــل في كيــان الدولــة، وأنّ الفــوضى لا تعــم إلّا إذا تخــلّى الإنســان عــن القانــون، وبذلــك 
يحــل الحكــم الفــردي الإســتبدادي. وقــد وافقــه عــلى ذلــك أرســطو في مؤلفــه )السياســة( معتــرًا 
أنّ الإنســان حيــوان ســياسي(10(. وفي هــذا المجــال یقــول الفــارابي )339 هـــ( في مدینتــه الفاضلــة 
:“ وكلّ واحــدٍ مــن النــاس مفطــور عــلى أنّــه محتــاج في قوامــه وفي أنْ یبلــغ أفضــل كالاتــه إلى 
أشــياء كثــيرة، لا یمكنــه أنْ یقــوم بهــا كلّهــا هــو وحــده، بــل يحتــاج إلى قــوم یقــوم لــه بهــذه الحــال؛ 
فلذلــك لا یمكــن أنْ ینــال الإنســان الكــال الــذي لأجلــه جُعلــت الفطــرة الطبيعيــة إلّا باجتاعــات 
جماعــةٍ كثــيرةٍ متعاونــين... ولهــذا كثــرت أشــخاص الإنســان، فحصلــوا في المعمــورة مــن الأرض، 

فحدثــت منهــا الجاعــات الإنســانية“(11(. 
ویقــول ابــن ســينا )438هـــ(: “ إنّــه مــن المعلــوم أنّ الإنســان یفــارق ســائر الحيوانــات بأنّــه لا 
يحســن معيشــته لــو انفــرد وحــده شــخصًا واحــدًا یتــولى تدبــير أمــره مــن غــير شریــك یعاونــه عــلى 
ــاً بآخــر مــن نوعــه، یكــون ذلــك  ــدّ مــن أنْ یكــون الإنســان مكفي ــه لا ب ضروریــات حاجاتــه، وأنّ
آخــر أیضًــا مكفيــاً بــه وبنظــيره ...فــإذا كان هــذا ظاهــرًا فــلا بــدّ مــن وجــود الإنســان وبقائــه مــن 
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مشــاركته، ولا تتــم المشــاركة إلّا بمعاملتــه... ولا بــدّ في المعاملــة مــن سُــنةٍّ وعــدل، ولا بــدّ للسُــنةّ 
والعــدل مــن ســانٍّ ومعــدّل ولا بــدّ أنْ یكــون هــذا بحيث يجــوز أنْ يخاطب النــاس ویلزمهم السُــنةّ، 
ــة،  ــدّ مــن أنْ یكــون  هــذا إنســانًا“(12( . ولا یعنــي افــتراض كــون الإنســان ذا ميــولٍ إجتاعي ولا ب
انصهــاره وذوبانــه في بوتقــة الحيــاة الاجتاعيــة، بــل تبقــى لدیــه دوافعــه ونوازعــه الفردیــة، التــي 
ــول  ــوازع والمي ــلاف في الن ــذا الاخت ــؤدّي ه ــذات، في ــب ال ــتغراق في ح ــة والاس ــه وراء الأناني تتي
بــين البــر إلى التفتــت والانشــقاق في الحيــاة الاجتاعيــة. فانطلاقًــا مــن ذلــك ولكــي تصفــو 
الحيــاة الاجتاعيــة مــن اضطــراب الميــول والنــوازع وتأخــذ مجراهــا، ولكــي تُكفــل حریــات الأفــراد 
وتُحمــى مــن شــتّى أنــواع الإكراهــات، كان لا بــدّ مــن قيــام ســلطةٍ إجتاعيــةٍ تكــون فــوق النــزوات 
الشــخصية التــي تعصــف بكيــان الأمــة. یقــول يحيــى بــن عــدي )364هـــ(: “ فالنــاس مطبوعــون 
عــلى الأخــلاق الردیئــة، منقــادون للشــهوات الدنيئــة؛ ولذلــك وقــع الافتقــار إلى الرائــع والســنن 
ــني الســيرة ليردعــوا الظــالم عــن ظلمــه،  ــوك الحسَ ــاع بالمل والسياســات المحمــودة، وعظــم الإنتف
ویمنعــوا الغاصــب عــن غصبــه، ویعاقبــوا الفاجــر عــلى فجــوره، ویقمعــوا الجائــر حتــى یعــود إلى 
ــه لا بــدّ للمجتمــع كــي یصــل إلى مُثلــه العليــا  الاعتــدال في جميــع أمــوره“(13(. أضــف إلى ذلــك أنّ
ــه  ــال ارتقائ ــا، وبالت ــوده وایناعه ــير جه ــه، وتثم ــاطه وتفعيل ــه نش ــه، وتوجي ــومة ل ــه المرس وأهداف
ــن  ــه م ــك كلّ ــل ذل ــن أج ــه م ــدّ ل ــضر(14(، لا ب ــور والتح ــف إلى التط ــة التخل ــن حال ــه م وعروج
أمــرٍ معــيٍن وصيغــةٍ لهــا وضعيــة خاصّــة توجّهــه نحــو أهدافــه، وتســهر عــلى تحقيــق غایاتــه، وقــد 
اصطلــح المفكــرون عــلى تســميتها بـ)الســلطة السياســية العليــا للجاعــة((15( أو )النظــام الســياسي( 

أو )الحاكميــة( مــا شــئت فعــرّ.
وهكــذا ومــن خــلال مــا تقــدّم، نجــد أنّ الحاكميــة كانــت ولا تــزال وليــدة الحاجــة الاجتاعيــة 

ت ضرورةً فطریــةً للإجتــاع البــري(16(. عــر مــر العصــور، إذ عُــدَّ
المحور الثاني: الإسلام ونظام الحكم 

بعـد أنْ وقفنـا عـلى ضرورة الحكـم للاجتاع البري، نرید تسـليط الضوء على موقف الإسـلام 
مـن مسـألة الحكـم. فهـل الإسـلام دیـنٌ  ودولـةٌ أم أنّه دیـنٌ فقط؟ على قاعـدة “دع مـا لقيصر لقيصر 
ومـا لله لله“(17( ، كـا هـو الحـال في  المسـيحية التـي تطغـى عليهـا “سـمة روحيـة صرف، وهـي تهيب 
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ـر مـن الإثـم والخطيئـة“(18(. وهكـذا كان الفصـل  بالإنسـان إلى العـزوف عـن الحيـاة الدنيـا ليُطهَّ
في المسـيحية بـين الدینـي والدنيـوي )السـياسي(. یقـول السـيد المسـيح g-عـلى مـا نقـل عنـه-“إنّ 

مملكتـي ليسـت من هـذا العـالم“(19(. 
ــيًرا في  ــأنًا خط ــياسي ش ــل الس ــذا العام ــد أنّ له ــلام نج ــة في الإس ــع الحاكمي ــف م ــا نق وعندم
انشــقاق المســلمين وانقســامهم شــيعًا وأحزابًــا إلى حــدٍّ جعــل الشهرســتاني یقــول: “مــا سُــلّ ســيفٌ 

ــة، مثــل مــا سُــلَّ  عــلى الإمامــة في كلّ زمــان“(20(.   في الإســلام عــلى قاعــدةٍ دیني
أضــف إلى ذلــك، فــإنّ للحاكميــة – عنــد بعــض الفــرق الإســلامية- دورهــا الخطــير والحاســم 
في صلــب العقيــدة والتریــع الإســلامي فهــي ليســت بالأمــر الطــارئ عــلى واقــع الریعــة  
ــه  ــى في أدق تفاصيل ــل حت ــع، لا ب ــة في كلّ مواطــن التری ــي لهــا مدخلي ــل هــي مــن المســائل الت ب
وجزئياتــه، “فقضيــة الحكــم ليســت قســاً مــن أقســام الریعــة الإســلامية وفصــلًا مــن فصولهــا، 
وبابًــا مــن أبوابهــا، وإنّــا هــي طبيعــةٌ فيهــا، ونتيجــةٌ لهــا، وســمةٌ فيهــا،  تتولّــد منهــا تولّــد الثمــرة مــن 
الشــجرة والضــوء مــن الشــمس“(21(. وقــد یســتدلّ عــلى ذلــك مــن هــدي الروایــات الــواردة عــن 
النبــي s وآلــه الأطهــار، فعــن الحــارث بــن المغــيرة قــال: قلــت لأبي عبــد الله g: قــال رســول 
الله s: “مــن مــات لا یعــرف إمامــه مــات ميتــة جاهليــة“؟ قــال: “نعــم“، قلــت: جاهليــةً جهــلاء 
أو جاهليــة لا یعــرف إمامــه؟ قــال: “جاهليــة كفــر ونفــاق وضــلال“(22(. وعــن محمــد بــن مســلم 
قــال: ســمعت أبــا جعفــر g یقــول: “كل مــن دان الله  بعبــادةٍ يجهــد فيهــا نفســه ولا إمــام لــه 
مــن الله فســعيه غــير مقبــول، وهــو ضــالّ متحــيّر، والله شــانئ لأعالــه، ومثلــه كمثــل شــاةٍ ضلــت 
عــن راعيهــا وقطيعهــا...لا راعــي لهــا یرشــدها إلى مرعاهــا أو یردهــا، فبــين هــي كذلــك إذا اغتنــم 
 الذئــب ضيعتهــا فأكلهــا، وكذلــك والله یــا محمــد مــن أصبــح مــن هــذه الأمــة لا إمــام لــه مــن الله

ظاهــر عــادل، أصبــح ضــالًا تائهًــا، وإنْ مــات عــلى هــذه الحالــة مــات ميتــة كفــرٍ ونفــاق، واعلــم یــا 
محمــد أنّ أئمّــة الجــور وأتباعهــم لمعزولــون عــن دیــن الله، قــد ضلّــوا وأضلّــوا... “(23(. وانطلاقًــا 
ممّــا تقــدّم، نجــد أنّ الإمامــة عنــد أهــل البيــت b هــي مــن الأركان الأساســية التــي تقــوم عليهــا 
العقيــدة والتریــع الإســلامي بنحــو إنّهــا تكــون هــي الميــزان والمعيــار للأعــال والمعتقــدات،  فعــن 
الإمــام محمــد الباقــرg أنّــه قــال: “كلُّ مــن دان الله  بعبــادة يُجهــد فيهــا نفســه ولا إمام لــه من الله، 
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فســعيه غــير مقبــول وهــو ضــالٌّ متحــيّر، والله شــانئُ لأعالــه- إلى أنْ قــال- وإنْ مــات عــلى هــذه 
الحــال مــات ميتــة كفــرٍ ونفــاق... “(24(. بمعنــى أنّ جميــع أعالــه وعباداتــه ذهبــت أدراج الریــاح؛ 
لأنّهــا افتقــدت شرطًــا أساســيًا في مقوماتهــا، هــو بمنزلــة الــروح المنبــثّ فيهــا، والــذي يخرجهــا عــن 

منزلتهــا العدميــة شرعًــا، جاعــلًا لهــا المقبوليــة عنــد الله تعــالى  وهــذا الــرط هــو الإمامــة.    
والآن لا بــدّ لنــا أنْ نســأل: لمــن الحاكميــة في الإســلام؟ أي مــن لــه الحــقّ  بالأمــر والنهــي  
ــردّد هــو أنّ الله تعــالى هــو  ــذي لا یشــوبه ت ــع؟ والجــواب ال والحــلّ والعقــد عــلى مســتوى التری
ــة  ــلطة قضائي ــة الله ولا س ــن شریع ــزل ع ــةً بمع ــلطةً تریعي ــك س ــة لا تمل ــلى، فالأم ــم الأع الحاك
ــإنّ  ــا ف ــن هن ــر(25(. وم ــدَه یأم ــرع، وح ــدَه ی ــك، وح ــدَه یمل ــالله وح ــاء الله، ف ــن قض ــزلٍ ع بمع
الأصــل الأول، العقــلي والنقــلي، في مســألة الســلطة عــلى البــر هــو عــدم مروعيــة ولایــة أحــدٍ 
عــلى أحــدٍ مــن البــر “والولایــة الوحيــدة والثابتــة بحكــم العقــل والنقــل، هــي ولایــة الله تعــالى 
وحــده دون غــيره، وهــي ولایــةٌ تكوینيــةٌ تریعيــة، وليــس لأحــدٍ مــن البــر والملائكــة ولایــة عــلى 
أحــدٍ في عــرض ولایتــه تعــالى، وبصــورةٍ موازیــة لهــا، وهــذا الأصــل الأصيــل تعبــيٌر - في الوجــود 
والحيــاة والزمــن - عــن حقيقــة التوحيــد الخالــص والمطلــق في الألوهيــة والخالقيــة والحاكميــة، ولا 
یمكــن الخــروج هــذا الأصــل إلّا بدليــل قاطــع“(26(. وقــد ثبــت بالدليــل القاطــع المحكــم والجــلّي 
نِــينَ  مِ لىَ بِالمُْؤْ مــا یقيّــد هــذا الأصــل الأول  بولایــة النبــيّ عــلى المؤمنــين(27(، قــال تعــالى: ﴿النَّبِــيّ أَوْ
ــوا  أَطِيعُ ــوا االلهَ وَ نُــوا أَطِيعُ يــنَ آمَ ــا الَّذِ َ ــا أَيهُّ ﴾ [الأحــزاب/ الآیــة: 6] وقــال تعــالى: ﴿يَ مْ ــهِ سِ ــنْ أَنفُ مِ

 .)28)﴾ ــمْ نْكُ ــرِ مِ َمْ أُولِ الأْ ــولَ وَ سُ الرَّ
إلى هــذا فإنّــه یظهــر مــن أدلّــة ثبــوت الولایــة للنبــي s ثبوت كلا القســمين مــن الولایــة، أعني 
–أ- الولایــة العامــة، -ب- والولایــة في الأمــور العامــة. ومرجــع الولایــة في الأمــور العامــة إلى أنّ 
الســلطة القضائيــة والتنفيذیــة بيــد النبــي s فــالأولى مــن قبيــل فصــل الخصومــة بــين المتخاصمين، 
ــي s، ونســتفيد  ــم عــلى أمــوال الغائــب والقــاصر فهــذه كلّهــا ترجــع إلى النب وحــقّ نصــب القيّ
ذلــك مــن خــلال القــرآن الكریــم والسُــنةّ النبویــة الریفــة. أمّــا الثانيــة فهــي تشــتمل عــلى وظائــف 
متعــدّدة منهــا الســلطة عــلى إجــراء الأحــكام الجزائيــة كالحــدود والتعزیــرات. وأمّــا الولایــة العامّــة 
فهــي عبــارةٌ عــن الولایــة المطلقــة للنبــيّ s بالنســبة للأمــوال والأنفــس، ویعنــي ذلــك وجــوب 



481

الحاكميّة ودورها في بناء الحياة الحضاریة الطيّبة للأمة

١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

ــال - وذلــك لأجــل التوصّــل  ــزم مــن ذلــك إتــلاف النفــس والم ــو ل ــه - ول ــاع أوامــره ونواهي اتّب
للمصالــح العامــة أو مواجهــة المفاســد العامــة(29(. وأمّــا بعــد حقبــة النبــوة وولایتهــا عــلى جماعــة 
المســلمين فقــد وقــع الخــلاف بينهــم حــول طبيعــة الحكــم مــن حيــث مصــدر الرعيــة لــه، وقــد 
تبلــور اتجاهــان حــول ذلــك: -1- اتجــاه یقــول بــأنّ الإمامــة تثبــت بالاتفــاق والاختيــار، وهــذا مــا 

ذهــب إليــه أهــل السُــنةّ، فتعيــين الإمــام عندهــم قــد انحــصر في الطــرق التاليــة:
-أ- انتخــاب أهــل الحـَـلّ والعَقــد   - ب- العهــد مــن الإمــام الســابق. –ج- الدعــوة إلى النفس 
أو الاســتحواذ عــلى الســلطة(30(. وقــد ذهبــوا إلى أنّ النبــيّ s لم یبــين طریقــةً معينــةً للاســتخلاف، 
وبالتــال فــإنّ الإمامــة لم تكــن نابعــةً مــن نظریــةٍ سياســيةٍ دینيــةٍ منصــوص عليهــا، بــل كانــت وليــدة 
حاجــة الدیــن إليهــا بــا هــي - أي الإمامــة والسياســة- أمــر مختلــف عنــه وعــرفي. ویســتند فقهــاء 
أهــل السُــنةّ في تقویمهــم للكثــير مــن الأحــكام السياســية للرســول s بأنّهــا كانــت عــن اجتهــاد، 
لا عــن نــصٍّ ووحــي، إلى أمــورٍ ثــلاث: -1- أنّ الرســول s لم یبــيّن أحــكام السياســة كــا بــيّن 
ــالى  ــر الله تع ــد أم ــل لق ــه، ب ــير أصحاب ــه كان یستش ــتخلف-3- أنّ ــه لم یس ــن - 2- أنّ ــكام الدی أح

بذلــك، قــال تعــالى: ﴿وشــاورهم في الأمــر﴾(31(. 
ــةٌ في  ــةٌ عامّ ــي رئاس ــين، وه ــصّ والتعي ــت بالن ــة تثب ــأنّ الإمام ــل ب ــو القائ ــر وه ــاه الآخ والاتج
أمــور الدیــن والدنيــا نيابــةً عــن النبــيّ s(32(. وقــد مثّلــه الشــيعة الإماميــة، “الذیــن لا یفرّقــون بــين 
أمــور السياســة وفرائــض الدیــن، والذیــن یــرون أنّ أحــكام السياســة لا تقــلّ شــأنًا عــن تریعــات 
الدیــن“(33(.  ودليلهــم ینحــصر في وجهــين: )الأول(: أنّ الإمــام معصــوم، والعصمــة أمــرٌ خفــي، 
s ــول ــاني( أنّ الرس ــه. )الث ــن قِبَلِ ــه م ــون نصب ــا أنْ یك ــب عنده ــالى، فوج ــا إلّا الله تع لا یعلمه

أرشــد أمّتــه في أدق الأمــور في حياتهــم، وعلّمهــم الكثــير مــن الأمــور المندوبــة. أضــف إلى ذلــك 
أنّــه إذا ســافر عــن المدینــة یومًــا أو یومــين اســتخلف فيهــا مــن یقــوم بأمــور المســلمين، ومَــن هــذه 
حالــه، لا یمكــن أنْ یُنســب إليــه إهمــال أمتــه وعــدم إرشــادهم في أجــلِّ الأشــياء وأعظمهــا قــدرًا 
ــة عــلى أمورهــم، فوجــب مــن ســيرته s نصــب  ــدة وحاجــة، وهــو منصــب الولای وأكثرهــا فائ

إمــام بعــده، والنــصّ عليــه وتعریفهــم إیّــاه(34(. 
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المحور الثالث: الحكومة في الإسلام بين الإثبات والنفي:
نُفاة الحاكمية في الإسلام:

لقــد شــذّ بعــض المســلمين، وقالــوا بعــدم وجــوب الإمامــة رأسًــا لا بالعقــل ولا بالــرع، ومــن 
هــؤلاء )النجــدات( مــن الخــوارج، و)أبــو بكــر الأصــم وهشــام الفوطــي( مــن المعتزلــة. ووجهــة 
نظرهــم، أنّــه إذا تواطــأت الأمــة عــلى العــدل، و تعاطــوا الحــق بينهــم، ونفــذوا أحــكام الله تعــالى، لم 

يُحتــج حينئــذٍ إلى إمــامٍ ولا يجــب نصبــه(35(. 
والــذي حملهــم عــلى مذهبهــم هــذا، هــو الفــرار عــن الســلطة والملــك، ولمــا یتبعهــا مــن اســتطالة 
وتغّلــب واســتمتاع بالدنيــا، ولمــا رأوه في الریعــة مــن ذمّ ذلــك، والترغيــب في رفضــه. ولكــن هــذا 
الطــرح قــد واجــه كثــيًرا مــن الــردود، إذ ذهــب بعضهــم في ردّه عــلى ذلــك بــأنّ الــرع لم یــذم الُملــك 
لذاتــه، ولم يُحــذّر منــه، وإنّــا ذمّ توابــع الملــك، مــن المفاســد الناشــئة عنــه مــن القهــر والظلــم والتمتــع 
باللــذات، وبالمقابــل أثنــى عــلى العــدل والنَّصَفــةَ، وإقامــة مراســم الدیــن والــذب عنــه، وأوجــب 
ــع الملــك. وكذلــك فقــد كان لــداوود وســليان g الملــك،  بإزائهــا الثــواب وهــذه كلهــا مــن تواب
وهمــا مــن أنبيــاء الله تعــالى. أضــف إلى ذلــك أنّ مــا ذهبــوا إليــه منــافٍ لمــا التزمــوا بــه، مــن وجــوب 
ــا  ــة بطبيعته ــة مقتضي ــوكة، والعصبي ــة والش ــل إلا بالعصبي ــذا لا يحصُ ــة وه ــكام الریع ــة أح إقام

ــب إمــام(36(.  للملــك فيحصــل الملــك وإنْ لــن یُنصَّ
إلى هــذا فقــد ذهــب بعــض المعاصریــن أمثــال عــلي عبــد الــرزاق، وطــه حســين إلى أنّ رســالة 
ــة،  ــة روحي ــه ولای ــلى قوم ــول ع ــة الرس ــة. فولای ــن لا دول ــم، ودی ــالة لا حك ــي رس ــي s ه النب
منشــؤها إیــان القلــب الــذي یتبعــه خضــوع الجســم، وأمّــا ولایــة الحاكــم فهــي ولایــة مادیــة تعتمــد 
إخضــاع الجســم، مــن غــير أنْ یكــون لهــا بالقلــوب اتّصــال، فتلــك ولایــة هدایــة إلى الله، وإرشــاد 
إليــه، وهــذه ولایــة تدبــير لمصالــح الحيــاة، وعــارة الأرض تلــك للدیــن، وهــذه للدنيا، تلــك زعامة 
دینيــة، وهــذه زعامــة سياســية، ویــا بعــد مــا بــين السياســة والدیــن(37(. وهكــذا “فــإنّ محمــدًا- یقول 
عــلي عبــد الــرزاق- مــا كان إلا رســولًا لدعــوة دینيــة خالصــة للدیــن، لا تشــوبها نزعــة ملــك، ولا 
دعــوة لدولــة وإنّــه لم یكــن للنبــي s ملــك ولا حكومــة، وأنّــه s لم یقــم بتأســيس مملكــة بالمعنــى 
ــن  ــين م ــه الخال ــولًا كإخوان ــا كان إلّا رس ــا، م ــة ومرادفاته ــذه الكلم ــن ه ــة م ــم سياس ــذي یُفه ال
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الرســل، ومــا كان ملــكًا ولا مؤســس دولــة، ولا داعيًــا إلى ملــك“(38(. ویتابــع عبــد الــرازق تأكيــده 
لذلــك فــيرى أنّ “ تلــك الوحــدة العربيــة التــي وجــدت زمــان النبــي s لم تكــن وحــدةً سياســيةً 
بــأيّ وجــهٍ مــن الوجــوه ولا كان فيهــا معنــى مــن معــاني الدولــة والحكومــة، بــل لم تَعْــدُ أنْ تكــون 
وحــدةً دینيــةً خالصــةً مــن شــوائب السياســية ... یدلــك عــلى هــذا ســيرة النبــي s فــا عرفنــا أنّــه 
تعــرض لــيء مــن سياســة تلــك الأمــم الشــتيتة، ولا غــيرَّ شــيئًا مــن أســاليب الحكــم عندهــم... )و( 
ــه النبــي المســلمين، مــن أنظمــة وقواعــد  إذا تأملــت وجــدت أنّ كلّ مــا شّرعــه الإســلام، وأخــر ب
وآداب لم یكــن في شيء – كثــير ولا قليــل - مــن أســاليب الحكــم الســياسي، ولا مــن أنظمــة الدولــة 
المدنيــة “(39( .  وذهــب طــه حســين مذهــب عبــد الــرازق في الفصــل بــين الدیــن والسياســة، معتــرًا 
أنْ لا فــرق بــين الإســلام والمســيحية في مســألة الحكــم؛ فنظــام الحكــم أیــام النبــي s لم یكــن 
مفروضًــا مــن الســاء، لا رأي للنــاس فيــه، بــل إنّ الإســلام دیــن یأمــر بالمعــروف وینهــى عــن المنكــر، 
ثــم يخــلي بعــد ذلــك بينهــم وبــين أمورهــم ، تمامًــا كالمســيحية ویذكــر طــه حســين – في المقــام - قــول 

ــا لله لله“(40(. ــصر وم ــصر لقي ــا لقي ــوا م ــيح g“أعط ــيد المس الس
ولكــن، مــا ذهبــوا إليــه فيــه كثــيٌر مــن التعسّــف والشــطط عــن روح الدیــن والریعــة، وواقــع 

التجربــة وممارســة القيــادة للنبــيّ s في المجتمــع الإســلامي الأول.
ومــن هنــا، فــلا بــدّ لنــا أنْ نعــدّ محاولــة كلٍّ مــن عــلي عبــد الــرازق وطــه حســين في فصــل الدیــن 
عــن السياســة وليــدة الجــو العــام الــذي أعقــب ســقوط الخلافــة العثانيــة وظهــور الــدول القطریــة، 
ــين  ــة(، وب ــين )الدول ــاط ب ــكّ الإرتب ــه ف ــري أوروبي، كان مطلب ــزو فك ــن غ ــك م ــتتبع ذل ــا اس وم
ــا   ــن شــأنًا عقائدیً ــر - الغــربي- العلــاني( لذلــك، ولجعــل الدی ــال اســتدعاء )التنوی ــن، وبالت الدی
شــعائریًا لا علاقــة لــه بنظــم وسياســة العمــران البــري. وهكــذا وعندمــا تحقــق  الحلــم التاريخــي 
الغــربي بتقســيم العــالم الإســلامي، كان لا بــدّ مــن تریــر هــذا الواقــع بالفكــر، عــر خلــق وفــاقٍ بــين 

الثقافــة الإســلامية )العصریــة(، وبــين الدولــة القطریــة العلانيــة(41(.
ــردّ عليهــا، لكــون وجهــة البحــث مختلفــة عــن  ــا في مقــام ال ــد الإشــارة إلى أنّي لســت هن وأری
ذلــك؛ ولأنّ العلــاء والمفكّریــن قــد أطالــوا الــردّ عــلى مثــل هــذه الآراء وتفنيدهــا وإظهــار بطلانهــا 

وغرابتهــا عــن روح الإســلام(42(.
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ونحــن هنــا ســنحاول الاســتدلال عــلى واقعيــة وأســاس الحكومــة في الإســلام، ومــن ثــم عــلى 
حاكميــة الرســول s مــن خــلال المارســة التاريخيــة؛ وذلــك مــن أجــل تســليط الضــوء عــلى هاتين 
النقطتــين وبالتــال للــرد  - بشــكل عــام- عــلى مــا ذهــب إليــه الأســتاذان. ومــن هنــا، فــإذا ألقينــا 
ــرض  ــي وتف ــلامية، تقت ــج الإس ــكام والمناه ــا أنّ الأح ــلامي لوجدن ــع الإس ــلى التری ــرةً ع نظ
ــر مــن نــصّ(43( ــة وحكــم، وذلــك لجهتــين: الأولى: أنّ الإســلام یدعــو وفي أكث ــام دول بنفســها قي

ــلاف،  ــة والاخت ــن الفرق ــى ع ــل ینه ــه، وبالمقاب ــه وأتباع ــين أبنائ ــدة ب ــث - إلى الوح ــة وحدی - آی
حتــى عــرف الإســلام بأنّــه  بنــي عــلى كلمتــين  )كلمــة التوحيــد وتوحيــد الكلمــة(. ومــن المعلــوم 
أنّ الوحــدة والاجتــاع لا یمكــن أنْ تتحقــق إلّا بوجــود جهــازٍ يجمــع شــتات الآراء ویوفــق بــين 
المصالــح، ويحافــظ عــلى العلاقــات، فلــولا هــذا الجهــاز )الدولــة( لذهــب كلّ فریــقٍ مذهبًــا، وتمــزق 

ــا(44(.  المجتمــع أشــتاتًا، وعــادت الوحــدة اختلافً
الثانيــة: أنّــه إذا كان الحدیــث القــرآني عــن )العقيــدة( یــدلّ عــلى أن لا ســيطرة للرســول s عــلى 
قلــوب المعتقدیــن لهــا والمطالبــين بهــا؛ لأنّ القلــوب لا تخضــع لموازیــن الســيطرة والجــر والإكــراه، 
إذ لا إكــراه في العقيــدة ومــا عــلى الرســول فيهــا إلا البــلاغ، فنحــن نجــد في المقابــل أّن آیــات 
ــا  ــوب إقامته ــاءت بوج ــد ج ــة، ق ــة والمالي ــة والاجتاعي ــة: الحقوقي ــالات المختلف ــع في المج التری
عــلى الرســول s وعــلى المؤمنــين، ولم تقــف فقــط عنــد حــدود البــلاغ، فهــي أنزلــت عليــه لكــي 
یقيمهــا، الأمــر الــذي یعنــي وجــوب إقامــة )ســلطة/ دولــة( التنفيــذ والإقامــة للریعــة وحدودهــا 
وأحكامهــا. وهكــذا فــإنّ أحــكام التریــع تــدلّ بصميــم ذاتهــا عــلى أنّ تریعهــا افــترض وجــود 
ــة  ــوةٍ مجری ــود ق ــين دون وج ــذه القوان ــل ه ــنّ مث ــل س ــا، إذ لا یعق ــا ورعایته ــوم بتنفيذه ــم یق حاك

وســلطةٍ تنفيذیــة تتعهــد إجراءهــا وتتــولى تطبيقهــا(45(. 
المحور الرابع: ملامح حكومة النبيّ s في الحقبة المدنية

والآن ســنقف عــلى بعــض معــالم الدولــة الإســلامية التــي أقامهــا الرســول s، وكذلــك 
ــلامية الأولى. ــة الإس ــية في الجاع ــادة السياس ــته للقي ــه وممارس ــلى حاكميت ع

وقبــل ذلــك نریــد أنْ نقــف عــلى الخلفيــة القرآنيــة لهدفيــة اختيــار النبــي للحكــم والقيــادة. فنحن 
إذا رجعنــا إلى المســؤولية البریــة في الإســلام، لوجدنــا أنْ لا معنــى لهــا بــدون الاختيــار والحریــة. 
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نَــاهُ  يْ دَ ــا هَ فالإنســان قــد هــداه الله تعــالى ســبل الصــلاح كــا هــداه ســبل الفســاد، یقــول تعــالى ﴿ إِنَّ
ــالى  ــا الله تع ــي منحه ــة الت ــذه الحری ــل ه ــذا ولأج ا ﴾(46(. وهك ــورً فُ ــا كَ ا وَ إِمَّ ــاكِرً ــا شَ ــبِيلَ إِمَّ السَّ
للإنســان، إذ أعطــاه إمكانيــة الخــير والــر بنحــو تتعــادلان فيــه، كان هنــاك إمكانيــة لوقــوع الفســاد 
ــذا  ــة ه ــبل تربي ــولى س ــل ت ــان ب ــل الإنس ــالى لم يهم ــإنّ الله تع ــذا ف ــة؛ ول ــة البریـ ــر في المارس وال
ــالى آدم  ــم الله تع ــا عل ــن هن ــوده. وم ــي وج ــيره ، وینم ــدره ومص ــع ق ــي یض ــه لك ــة وتعليم الخليف
الأســاء كلهــا، ووضــع للإنســان قانــون تكاملــه، مــن خــلال خــط آخــر يجــب أن یســير إلى جانــب 
ــاء  ــادة الأنبي ــالية، أي قي ــة الرس ــادة الرباني ــل القي ــذي یمث ــهادة ال ــطّ الش ــو خ ــة، وه ــط الخلاف خ
والأوصيــاء في الأرض. فخــط الشــهادة إذن يجسّــده ویمثّلــه شــهيدٌ ربــاني يحمــل إلى النــاس هــدى 
الله تعــالى، ویعمــل مــن أجــل تحصينهــم مــن الضــلال والإنحــراف(47(، فيصــل الإلهــي بالبــري، 
ویضــع المتعــال في ســياق التاریــخ عــر النــصّ الــذي انتظــم هــو في ســياقه، والــذي یمنــح وجودهمــا 

شرعيتــه المتعاليــة(48(.
إلى ذلــك فقــد تجلّــت الدولــة الإســلامية، وبالتــال قيــادة النبــيّ لهــا في أمــورٍ عدیــدة، تــدلّ عــلى 
ــن  ــي م ــورًا ه ــاشر أم ــا، وب ــى قواعده ــلامية، وبن ــة إس ــام  حكوم ــن أق ــو أوّل م ــي s ه أنّ النب

ــاط الإداري والحكومــي، ومــن هــذه الأمــور: ــم العمــل الســياسي والنش صمي
ــف  ــين الطوائ ــه، وب ــين أصحاب ــاب(49( ب ــة أو الكت ــمّي الصحيف ــا سُ ــد ميثاقً ــه s عق -1- أنّ
والقبائــل الأخــرى، كاليهــود وغيرهــم، وهــذا الميثــاق ، یشــكل في الحقيقــة أوّل دســتورٍ للحكومــة 
الإســلامية، فهــذا الدســتور حــدّد طبيعــة التركيبــة الداخليــة للأمــة وعدّهــا أمــةً مــن دون النــاس 
لهــا شــخصيتها المســتقلة، ونــصّ عــلى حقوقهــم وواجباتهــم بوصفهــم مواطنــين، وكذلــك حــدّد 
موضــوع الســلطة في الدولــة الإســلامية مــن أجــل تنظيــم أمــور الأمــة، وكذلــك نــصّ عــلى النظــام 
القانــوني الــذي يخضــع لــه الجميــع المتمثــل في الریعــة والتــي هــي مــرد كلّ نــزاع. وأكــد الدســتور 
ــلى  ــة، وع ــتركة في الدول ــات المش ــع الفئ ــين جمي ــاواة ب ــاصر والمس ــوب التن ــلى وج ــة( ع )الصحيف
ــعائر  ــة الش ــاد وممارس ــة الاعتق ــك حری ــة، وكذل ــل كلّ فئ ــل داخ ــا، والتكام ــولاء لأعدائه ــع ال من

ــة(50(. الدیني
2-وجــود قائــد وحاكــم للدولــة، وهــو النبــيّ s وقيادتــه تجلّــت في تعيينــه للــولاة والقضــاة 
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ــه  ــه للجيــش بنفســه أو تعيين ــة، وكذلــك في عزلهــم، وتجلّــت في قيادت ــم التابعــة للدول عــلى الأقالي
ــلى  ــه ع ــا ل ــه نوابً ــك في تعيين ــا، وكذل ــن یفصله ــين م ــات أو تعي ــين المنازع ــه ب ــه، وفي فصل ــدًا ل قائ
ــه الســفراء إلى قيــصر  ــة( إذا غادرهــا وكذلــك في مراســلاته )الدبلوماســية( وبعث ــه )المدین عاصمت

ــلًا(51(.   ــة مث ــه كصلــح الحدیبي وكــسرى وملــك الحبشــة وغيرهــم، وكذلــك في معاهدات
3- وجــود عاصمــة للدولــة، وكانــت العاصمــة مدینــة یثــرب فيهــا یقيــم الرئيــس أو الحاكــم 
)وهــو الرســول هنــا(، ومستشــاروه )مجلــس شــورى( مــن صحابتــه وإليهــا تفــد الوفــود، ومنهــا 

تنطلــق الجيــوش والبعثــات(52(.
ــدلّ  ــرّ ی ــا م ــد s. ف ــيّ محم ــادة النب ــلامية لقي ــة الإس ــر الحكوم ــب مظاه ــض جوان ــذه بع ه
ــي  ــن لا تعن ــيطرة الدی ــة، فس ــن والدول ــين الدی ــي ب ــاكل والتاه ــلى التش ــه ع ــس في ــكل لا لب وبش

ــة. ــاب الدول ــا غي مطلقً
:s طبيعة الحكم في الدولة الإسلامية زمن رسول االله -

ــم في  ــة الحك ــول طبيع ــلامي ح ــياسي الإس ــر الس ــث في الفك ــع البح ــك وق ــن ذل ــا م وانطلاقً
الدولــة الإســلامية زمــن رســول الله s، فتعــددت الآراء حــول ذلــك، فذهب بعــضٌ إلى أنّ طبيعة 
الحكــم كانــت تســتند إلى الشــورى، بــا هــي أصــلٌ ثــانٍ للنظــام الإســلامي بعــد النــصّ، وهكــذا 
ــول  ــن الرس ــم زم ــون الحك ــر إلى ك ــضٌ آخ ــب بع ــورى(53(. وذه ــة الش ــي دول ــلام ه ــة الإس فدول
ــب  ــة(54(. وذه ــائل السياس ــك في مس ــي كذل ــن بالوح ــور الدی ــضى في أم ــا یق ــا، فك كان ثيوقراطيً
ــداث  ــية والأح ــائل السياس ــلِّ المس ــا في أج ــول s كان ثيوقراطيً ــن الرس ــم زم ــر إلى أنّ  الحك آخ
ــا )شــورویًا(  التاريخيــة التــي لهــا أثــر في بنــاء الدولــة أو مســار التاریــخ، وكان بالمقابــل دیموقراطيً
في الأحــداث العرضيــة أو المســائل الدنيویــة البحتــة كمســألة تأبــير النخــل مثــلًا(55(. وهنــاك مــن 
ــتوري  ــى الدس ــن لا بالمعن ــتوریة، ولك ــي دس ــا ه ــة، وإنّ ــت مطلق ــلام ليس ــة الإس ــدّ أن “حكوم ع
المتعــارف، الــذي یتمثــل في النظــام الرلمــاني أو المجالــس الشــعبية(56(، وإنّــا هــي دســتوریة، بمعنــى 
ــي  ــنةّ، والت ــرآن والسُ ــة في الق ــد المبيّن ــروط والقواع ــة ال ــدون بمجموع ــر یتقيّ ــين بالأم أنّ القائم

ــه“(57(.    تتمثــل في وجــوب مراعــاة النظــام، وتطبيــق أحــكام الإســلام وقوانين
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المحور الخامس: الحكومة العلوية: التجربة النموذجية للحاكمية
عندما یدرس الباحث نظام الحكم العلوي فإنّه یقف أمام تجربةٍ متميزةٍ ورائدةٍ على مستوى الحاكمية 
في الإسلام، بل لا نبالغ إنْ قلنا بریادتها وتألقها على المستوى الإنساني العام، لما امتازت به هذه التجربة 
أَضْفَت على هذا الحكم فرادته واستثنائيته،  الذاتية،  من قيادةٍ فریدةٍ ونموذجيةٍ بخصائصها وصفاتها 
في  وفلسفته  ونظرته  وتعاليمه  الإسلام  لمبادئ  دقيق  تطبيق  من  التجربة  هذه  عليه  تنطوي  لما  إضافة 
إدارة شؤون الحياة العامة والخاصة با ینسجم مع رؤیته الوجودیة الكونية في عارة الحياة وبنائها طبقًا 
لموازین الآخرة وضوابطها ومحدداتها، مماّ يجعل من هذه التجربة تجربةً إلهيةً وازنت بين متطلبات الحياة 
الحياة  مادیة  على  أضفت  رسالية   g حاكميته  كانت  وهكذا  وموجباتها.  الساء  ورسالة  وضروراتها 
التجربة نراسًا ومنهجًا يحتذى في كيفية  مربًا روحيًا ومذاقًا معنویًا، وعمقًا أخلاقيًا جعل من هذه 
بعيدًا عا هو معروف ومعتاد في عالم الحكم والسياسة من مكرٍ  الناس وإدارة حياتهم،  تدبير شؤون 

وخدیعةٍ وظلمٍ وتجرٍ وتسلطٍ، تُستباح به حياة الناس وتهدر به حقوقهم وكراماتهم.
ــة في  ــة العلوی ــات التجرب ــد أهــم تجلّي ــام – ســنقف عن ــا - وباختصــار یتناســب المق ونحــن هن

ــة: الحكــم وإدارة شــؤون الأمــة وذلــك مــن خــلال المباحــث الآتي
المبحث الأول: الحاكمية: أهميتها وفلسفتها

ــاة  ــا في الحي ــلطة ومحوریته ــة والس ــة الحاكمي ــد أهمي ــين لتؤكّ ــير المؤمن ــات أم ــاءت كل ــد ج لق
ــى  ــا حت ــا وتجاوزه ــن تخطيه ــو لا یمك ــري بنح ــاع الب ــا للاجت ــان، وضرورته ــة للإنس الاجتاعي
لــو تــم ذلــك عــلى حســاب بعــض الصفــات والــروط الأساســية في الحاكــم مــن وجهــة النظــر 
ــة  ــاة الاجتاعي ــام الحي ــن انتظ ــمٍ م ــيٍر عمي ــةٍ وخ ــن مصلح ــة م ــا في  الحكوم ــك لم ــلامية؛ وذل الإس
ورخائهــا ونــر الأمــن وســيادة القانــون، وهــذا لا یقــاس - بالمقابــل - بحالــة الفــوضى وســيادة 
قانــون الغــاب. وهــذا المعنــى یطالعنــا في موقــف الإمــام عــلي g في نزاعــه مــع الخــوارج لمــا ســمع 
ــراد بهــا باطــل. نعــم إنّــه لا حكــم إلاّ الله، ولكــن  قولهــم: )لا حكــم إلّا لله(، فقــال g: “كلمــة حــقٍّ يُ
ــرّ أو فاجــر، يعمــل في إمرتــه المؤمــن،  ، بَ هــؤلاء يقولــون لا إمــرة إلاّ الله، وإنّــه لا بــدّ للنــاس مــن أمــيرٍ
مــع بــه الفــيء، ويقاتــل بــه العــدو، وتأمــن  بــه   ــغ االله فيهــا الأجــل، ويجُ ويســتمتع فيهــا الكافــر، ويبلِّ

، ويُســتراح مــن فاجــر“(58(. الســبل، ويؤخــذ بــع للضعيــف مــن القــوي، حتــى يســتريح بــه بــرٌ
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ولأجــل مــا تمثّلــه الحكومــة مــن نــرٍ للعــدل وإحقــاقٍ للحــق وخدمــةٍ للخلــق، وإقامــةٍ لمناهــج 
ــر الظلــم والعــدوان، لأجــل ذلــك  ــد عــن ذلــك مــن صــلاح الزمــان وقطــع داب ــن ومــا یتولّ الدی
ــا الله  ــي افترضه ــوال مــن أعظــم الحقــوق الت ــة عــلى ال ــة وحــقّ الرعي ــوال عــلى الرعي كان حــقّ ال
ــل  ــم جع ــك: “ث ــول ذل ــلي g ح ــام ع ــول الإم ــر. یق ــم الآخ ــلى بعضه ــاس ع ــض الن ــبحانه لبع س
وأعظــم مــا افــترض ســبحانه  ــا افترضهــا لبعــض النــاس عــلى بعــض... ســبحانه مــن حقوقــه حقوقً
مــن تلــك الحقــوق حــقّ الــوال عــلى الرعيــة وحــقّ الرعيــة عــلى الــوال، فريضــة فرضهــا االله ســبحانه  
ا لدينهــم، فليســت تصلــح الرعيــة إلاّ بصــلاح  ــا  لأُلفتهــم وعــزً لــكلٍّ عــلى كل، فجعلهــا نظامً
الــولاة، ولا تصلــح الــولاة إلاّ باســتقامة الرعيــة. فــإذا أدّت الرعيــة إلى الــوال حقّــه، وأد￯ّ الــوال 
ــلى  ــرت ع ــدل، وج ــالم الع ــت مع ــن واعتدل ــج الدي ــت مناه ــم، وقام ــقُّ بينه ــزَّ الح ــا، ع ــا حقّه إليه
ــة، ويئســت مطامــع الأعــداء“(59(.  ــاء الدول ــع في بق ــك الزمــان، وطُمِ ــنن؛ فصلــح بذل أذلالهــا السُ
والســلطة والمســؤولية في النهــج العلــوي هــي تكليــفٌ وأمانــةٌ ملقــاةٌ عــلى عهــدة الحاكــم، وهــذا مــا 
ــه إلى الأشــعث بــن قيــس عاملــه  جســدته كتــب الإمــام g إلى عالــه عــلى الأمصــار، ومنهــا كتاب
عــلى آذربيجــان الــذي جــاء فيــه: “وإنّ عملــك ليــس لــك بطُعمــة، ولكنــه في عنقــك أمانــة، وأنــت 

.(٦٠(“ ــة، ولا تخاطــر إلاّ بوثيقــة... ى لمــن فوقــك، ليــس لــك أنْ تفتــات في رعي ســترعَ مُ
ــةً  ــت غای ــيلةٌ وليس ــي وس ــوي ه ــج العل ــلطة في النه ــة والس ــإنّ الحاكمي ــدّم ف ــا تق ــر إلى م بالنظ
في ذاتهــا؛ هــي وســيلة لإحقــاق الحــق ونــر العــدل وإقامــة معــالم الدیــن، وإظهــار الصــلاح 
والإصــلاح في الواقــع الاجتاعــي والفــردي للأمــة. وعليــه فــإنّ طلــب الحكــم وإقامتــه وتأســيس 
دعائمــه ليــس غایــة بذاتــه كــا قــد يحصــل في أغلــب الأزمنــة والعصــور عــلى یــد طــلّاب الســلطة 
، بــل هــو وســيلةٌ لأجــل مــا تقــدّم مــن الغایــات الهادفــة والنبيلــة في البنــاء  والجــاه والنفــوذ واالتجــرُّ
والإصــلاح وإحيــاء الأمــة حيــاةً طيّبــةً ســاميةً تنقلهــا إلى أطــوار تكامليــة في ســيرورتها الحضاریــة 
ــث  ــلي g حي ــين ع ــير المؤمن ــاج وكلام أم ــا في منه ــاء واضحً ــا ج ــذا م ــة. وه ــا الوجودی وهدفيته
یقــول g: “اللهــم إنّــك تعلــم أنّــه لم يكــن الــذي كان منــا منافســةً في ســلطان، ولا التــماسَ شيءٍ مــن 
فضــول الحطــام، ولكــن لنــرد المعــالم مــن دينــك، ونظهــر الإصــلاح في بــلادك ، فيأمــن المظلومــون 

مــن عبــادك، وتقــام المعطّلــة مــن حــدودك“(61(. 
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وهــذا مــا تحدّثنــا عنــه ســيرتُه، وقــد كان حاكــاً عــلى بــلاد المســلمين، فقــد دخــل عليــه عبــد الله 
بــن العبــاس وهــو يخصــف نعلــه فقــال لــه g مــا قيمــة هــذا النعــل، فقــال ابــن عبــاس: لا قيمــة لــه، 

.(٦٢(“ فقــال g: “واالله فهــي أحــبّ إلّ مــن إمرتكــم إلاّ أْن أُقيــم حقّــاً أو أدفــع باطــلاً
المبحث االثاني: العدالة في الحكم

ــد الإمــام عــلي g. فهــي قطــب  ــةً في النهــج الســياسي عن ــةً مركزی ــة مكان ــت العدال لقــد احتلّ
الرحــى، ومــن رحمهــا تنبثــق المواقــف وترتســم الســلوكيات وتحــدد الأهــداف في الحكم والسياســة. 
ــاب  ــلى حس ــك ع ــو كان ذل ــى ول ــلي g، حت ــد ع ــة عن ــألة العدال ــاومة في مس ــلا مس ــا، ف ــن هن وم
الأقــارب والأصحــاب وذوي النفــوذ والتأثــير في الواقــع الاجتاعــي والحيــاتي للنــاس. وهــذا مــا 
ــي حباهــا لمــن لا یســتحق، إذ  ــان الت ــن عف ــان ب ــع عث ــه الإمــام عــلي g في قطائ ــا فعل نتلمســه في
خطــب في ثــاني یــوم مــن بيعتــه في المدینــة فقــال g: “ألا إنّ كلّ قطيعــةٍ أقطعهــا عثــمان، وكلّ مــالٍ 
ــه  ــو وجدت ــه شيء، ول ــم لا يبطل ــإنّ الحــق القدي ــال، ف ــت الم ــال االله فهــو مــردودٌ في بي أعطــاه مــن م
،  فــإنّ في العــدل ســعة ، ومــن ضــاق عليــه العــدل  لــك بــه الإمــاء  لرددتــهُ ــزوج بــه النســاء، ومُ قــد تُ
“أتأمــروني أنْ أطلــب  فالجــور عليــه أضيــق“)٦٣). ولّمــا عاتبــه بعضهــم عــلى التســویة في العطــاء، قــال:
ــه مــا ســمر ســمير، ومــا أمَّ نجمــه في الســماء  ــه، واالله مــا أطــور ب لّيــت علي النــصر بالجــور فيمــن وُ

، لــو كان المــال ل لســويت بينهــم فكيــف وإنّــما المــال مــال االله“(64(. نجــماً
ــاس كان بدافــع رفــع الظلــم  ــة وإدارة شــؤون الن ــول الإمــام g نفســه لزمــام الخلاف ــل إنّ ت ب
وبســط العــدل، ولــولا ذلــك لألقــى حبــل الخلافــة عــلى غاربهــا، ولمــا كانــت تعــدل عنــده شــيئًا. 
ــامُ الحجّــة بوجــود  ، لــولا حضــورُ الحــاضر وقي ــرأَ النســمةَ ــةَ وب یقــول g: “أمــا والــذي فلــقَ الحبّ
ــغَب مظلــوم، لألقيــتُ حبلَهــا  ظّــةِ ظــالمٍ ولا سَ النــاصر، ومــا أخــذَ االلهُ عــلى العلــماء ألاّ يقــارّوا عــلى كَ
ــة  ــن عفط ــدي م ــد عن ــذه أزه ــم ه ــم دنياك ــا، ولألفيت ــكأس أولهِ ــا ب ــقيتُ آخره ــا، ولس ــلى غاربه ع

ــز“)٦٥). عن
ومــن آیــات عدلــه قصتــه مــع أخيــه عقيــل التــي تعطينــا صــورةً مرفــةً عــن الحاكــم في شــدة 
مراقبتــه وخوفــه مــن الله ســبحانه، وعــدم محاباتــه لأحــد حتــى أقــرب النــاس إليــه، عندمــا یتعلــق 
الأمــر بالتــصرف في أمــوال المســلمين وحقوقهــم، بالرغــم ممّــا یظهــر مــن كلام g عــلي مــن فقــر 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

أخيــه المتقــع وحاجتــه الماسّــة لمــا یســدّ فيــه رمقــه ورمــق عيالــه، ولكــن جــاء موقــف عــلي g ليُؤثـِـر 
حــقّ الجاعــة والأمــة عــلى حــقّ الأفــراد، والانتــاء للدیــن والحــقّ عــلى الإنتــاء  العائــلي والفئــوي، 
وليقــدّم جانــب الأمانــة والمســؤولية الملقــاة عــلى عاتقــه عــلى جانــب العاطفــة الإنشــائية والمشــاعر 
ــا،  الخاصــة. یقــول عــلي g: “وااللهِ لقــد رأيــتُ عقيــلاً وقــد أملــقَ حتــى اســتماحني مــن بُرّكــم صاعً
 ، ــمِ ــما ســودت وجوههــم بالعِظْلِ ــوان مــن فقرهــم كأنّ ــبر الأل ــعث الشــعور، غُ ــه شُ بيان ورأيــت صِ
ا، فأصغيــت إليــه ســمعي، فظــنّ أنيّ أبيعــه دينــي وأتبــع  ا وكــرر عــليّ القــول مــرددً وعــاودني مؤكــدً
، ثــم أدنيتهــا مــن جســمه ليعتــبر بهــا، فضــجّ ضجيــج  ــا طريقــي، فأحميــتُ لــه حديــدةً ه، مفارقً قيــادَ
يســمها، فقلــت لــه: ثكِلتــك الثــواكل يــا عقيــل، أتئــن  ذي دنــفٍ مــن ألمهــا، وكاد أنْ يحــترق مــن مِ
 ،￯مــن حديــدةٍ أحماهــا إنســانها للعبــه، وتجــرني إلى نــارٍ ســجّرها جبارهــا لغضبــه؟! أتئــن مــن الأذ

ولا أئــن مــن لظــى؟!“)٦٦).
بــل إنّ قبــول الهدیــة مــن جهــة الحاكــم في عــرف عــلي g ونهجــه في الحكــم، هــي مــن 
التجــاوزات الكبــيرة والمنكــرات العظيمــة، یقــول لأحدهــم عندمــا أراد تقدیــم هدیــة لــه: “هبِلتــك 
نــة أم تهجــر؟! واالله لــو أُعطيــت  بــول، أعــن ديــن االله أتيتنــي لتخدعنــي؟! أمختبــطٌ أنــت أم ذو جِ الهَ
لــب شــعيرة مــا فعلــت،  الأقاليــم الســبعة بــما تحــت أفلاكهــا عــلى أنْ أعــصي االله في نملــةٍ أســلبها جِ
ــذة لا  ــى ول ــم يفن ــلي ولنعي ــا لع ــا، م ــرادةٍ تقضمه ــم ج ــةٍ في ف ــن ورق ــون م ــدي لأه ــم عن وإنّ دنياك
ــن  ــاء زم ــن عط ــه م ــا علي ــاّ كان ــاءه ع ــير عط ــة والزب ــن طلح ــتقلَّ كلٌّ م ــا اس ــى! “)٦٧). وعندم تبق
عمــر بــن الخطــاب، قــال لهــا الإمــام بعــد حــوارٍ، حاســاً موقفــه في مســألة العطــاء: “فــوااللهٍ مــا أنــا 

وأجــيري هــذا إلاّ بمنزلــة واحــدة، وأومــأ بيــده إلى الأجــير“)٦٨).
المبحث الثالث: الحاكم وحقوق الإنسان: 

ــظ  ــي تحف ــة الت ــا الحكوم ــي أنه ــذا یعن ــدل، فه ــة الع ــي حكوم ــة ه ــة العلوی ــت الحكوم إذا كان
حقــوق النــاس وتصــون كرامتهــم ولا تســاوم في حریتهــم وأمنهــم ومصالحهــم وكل مــا یــؤدي إلى  
ارتقــاء الإنســان وكالــه. فالحاكــم للرعيــة في المنظــور العلــوي هــو كالوالــد لولــده لطفًــا ورعایــةً. 
ــده  ــا يتفق ــم م ــن أموره ــد م ــم تفق ــي-: “ث ــتر النخع ــد ولاته-الأش ــده لأح ــلي g في عه ــول ع یق

الوالــدان مــن ولدهمــا“(69(
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ــن  ــا. وم ــاون فيه ــدم الته ــا وع ــة عليه ــاة والمحافظ ــق الحي ــوق ح ــذه الحق ــة ه ــأتي في مقدم وت
ــا تشــدد، ویــرى أن ســفك الدمــاء بغــير حــق هــي  ــا نجــد الإمــام عــلي g یتشــدد في ذلــك أیُّ هن
أكثــر الأشــياء مدعــاة للِنقمــة ولــزوال النعمــة، وأول مــا يُحكــم بــه عــلى المــرء یــوم القيامــة، وهــي 
“إيــاك  مدعــاة لوهــن الحكــم وزوالــه. یقــول g في عهــده للأشــتر النخعــي عاملــه في مــصر:
ولا أعظــم لتبعــة ولا أحــر￯ بــزوال  ها بغــير حلهــا، فإنــه ليــس شيء أدعــى لنِقمــة والدمــاءَ وســفكَ
ــاد  ــين العب ــم ب ــدئ بالحك ــبحانه مبت ــا. واالله س ــير حقه ــاء بغ ــفك الدم ــن س ــدة م ــاع م ــة وانقط نعم
ــا  ــك لم ــإن ذل ــرام، ف ــفك دم ح ــلطانك بس ــنَّ س ــلا تقوي ــة. ف ــوم القيام ــاء ي ــن الدم ــافكوا م ــما تس في
د  ــوَ يُضعفــه ويوهنــه بــل يزيلــه وينقــل، ولا عــذر لــك عنــد االله ولا عنــدي في قتــل العمــد لأن فيــه قَ

ــدن“)٧٠).  الب
ر  ولا تقــف المســألة عنــد حفــظ حيــاة النــاس، بــل إنّ عــلى الحاكــم في حكومــة عــلي g أنْ یقــدِّ
ــونة  ــم في خش ــوةً له ــه، ویكــون أس ــر وطوارق ــكاره الده ــاركهم م ــاس، وأنْ یش ــة الن ــه بضعف نفس
روا أنفســهم بضعفــة النــاس كيــلا  ــدَّ قَ “إنّ االله فــرض عــلى أئمّــة العــدل أنْ يُ : g العيــش. یقــول عــلي
قــال أمــير المؤمنــين ولا أشــاركهم في  تبيَّــع بالفقــير فقــره“)٧١).  ویقــول g : “أأقنــع مــن نفــسي أنْ يُ يَ

مــكاره الدهــر، أو أكــون أســوةً لهــم في جشــوبة العيــش“)٧٢). 
ــى  ــب ســهل العریكــة، عــادلًا حت ــين الجان ــه أنْ یكــون ل ــه g وشُرعت وعــلى الحاكــم في حكومت
ــده  ــي عه ــم. فف ــا به ــا ولطفً ــةً وحبً ــا رحم ــه ممتلئً ــون قلب ــاس، وأنْ یك ــين الن ــرة ب ــاظ والنظ في اللح
ــك، وأبســطْ  ــنْ لهــم جانبَ ــك، وألِ ــده مــصر یقــول g: “فاخفــضْ لهــم جناحَ لمحمــد بــن أبي بكــر قلَّ
ــك، وآسِ بينهــم في اللحظــةٍ والنظــرةٍ حتــى لا يطمــعَ العظــماءُ في حيفــك لهــم، ولا ييــأسَ  لهــم وجهَ
الرحمــة  الضعفــاءُ مــن عدلــك بهــم“)٧٣)، ویقــول في عهــدٍ آخــر - للأشــتر النخعــي- “وأشــعرْ قلبَــك
لَهــم، فإنهّــم صنفــان:  ــا تغتنــم أكْ ا ضاريً للرعيــة والمحبــةَ لهــم واللطــفَ بهــم، ولا تكونــنَّ عليهــم ســبعً
إمّــا أخٌ لــك في الديــن وإمّــا نظــيرٌ لــك في الخلــق، يفــرط منهــم الزلــل، وتعــرض لهــم العلــل، ويؤتــى 
عــلى أيديهــم في العمــد والخطــأ، فأعطهــم مــن عفــوك وصفحــك مثــل الــذي تحــبّ أنْ يعطيــك االله مــن 
عفــوه وصفحــه“)٧٤).    إلى هــذا فإنّنــا نــراه g یؤكّــد عــلى الحاكــم ضرورة النظــر في شــؤون الطبقــة 
“االلهَ  :g المســتضعفة والاهتــام بحالهــم والعمــل عــلى رعایــة مصالحهــم وحفــظ حقوقهــم. یقــول
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منــى،  االلهَ في الطبقــة الســفلى مــن الذيــن لا حيلــةَ لهــم، والمســاكين، والمحتاجــين، وأهــل البــؤسَ والزَّ
ا. واحفــظ الله مــا اســتحفظك مــن حقــه فيهــم، واجعــل لهــم قســماً  ــا ومعــترً فــإنّ في هــذه الطبقــة قانعً
ــه فــلا يشــغلنّك عنهــم بطــر، فإنّــك لا تُعــذر بتضييعــك  عيت حقَّ مــن بيــت المــال... وكلٌّ قــد اســترُ
التافــه لإحكامــك الكثــير المهــم، فــلا تُشــخص همّــك عنهــم، ولا تصعّــر خــدك لهــم، وتفقــد أمــور 
ــره الرجــال، ففــرغ لأولئــك ثقتــك مــن أهــل  قِ مــن لا يصــل إليــك منهــم ممــن تقتحمــه العيــون وتحَ
الخشــية والتواضــع، فليرفــع إليــك أمورهــم، ثــم اعمــل فيهــم بالإعــذار إلى االله يــوم تلقــاه، فــإنّ هؤلاء 
مــن بــين الرعيــة أحــوج إلى الإنصــاف مــن غيرهــم، وكلٌ أعــذر إلى االله  في تأديــة حقّــه إليــه. وتعهّــد 
ــب للمســألة نفســه، وذلــك عــلى الــولاة  أهــل اليتيــم وذوي الرقــة في الســن ممـّـن لا حيلــةَ لــه ولا َينصِ
ــخصك...  ــه ش ــم في غ له ــرِّ ــماً تف ــك قس ــات من ــذوي الحاج ــل ل ــل... واجع ــه ثقي ــق كلّ ــل، والح ثقي
يكلمــك متكلّمهــم غــير متتعتــع،  طــك، حتــى ــد عنهــم جنــدك وأعوانــك مــن أحراســك وشرُ وتُقعِ
ــه  فــإنيّ ســمعت رســول االله s يقــول في غــير موطــن: لــن تُقــدّس أمّــة لا يؤخــذ للضعيــف فيهــا حقُّ
، يبســطِ االله  ، ونــحِّ عنــك الضيــق والأنَــفَ ــيَّ ق منهــم والعِ ــرْ مــن القــوي غــير متتعتــع. ثــم احتمــل الخُ

.(٧٥(“ عليــك بذلــك أكنــاف رحمتــه...
ولأجــل اهتامــه بحقــوق النــاس، ورفــع الظلــم عنهــم، فقــد أنشــأ الإمــام عــليg، بيتًــا 
للمظــالم مخصّصًــا لأولئــك الذیــن لا یتمكنــون مــن الوصــول إلى الســلطة، وكان g یُــرف 
ــرداق “وكان  ــورج ج ــول ج ــه (76(.  یق ــل إلي ــد یص ــدع أح ــائل ولا ی ــن رس ــه م ــا في ــلى م ــه ع بنفس
النــاس یتوافــدون عليــه إذا جلــس للنظــر في المظــالم. وكانــوا یتوافــدون  عليــه في ســاعات راحتــه 
الخاصــة فيبــشّ لهــم في الحالتــين، ویكرمهــم ویســتمع إلى ظلامتهــم فيرفعهــا مــن فــوره لا إبطــاء ولا 
تأجيــل. وكــم عــزلَ مــن والٍ لاعتدائــه عــلى أحــد النــاس ولــو أقــل اعتــداء، وكــم هــدّد مــن والٍ 
بالعــزل بظلامــة یرفعهــا أحدهــم إليــه، وكــم وبّــخ مــن والٍ أشــدّ توبيــخ لمــا بــدر منــه مــن ميــلٍ إلى 

ــاس أو إلى بخســهم أشــياءهم“(77( الاســتعلاء عــلى الن
إضافــةً الى مــا تقــدم، تطالعنــا في حكومــة الإمــام عــلي g مســألة المســاواة بــين النــاس وعــدم 
ــة، ســواء  ــه، وذلــك في مختلــف المجــالات والأصعــدة الحياتي ــراد المجتمــع وطبقات ــز بــين أف التميي
g المســاواة في الوظائــف أم الضرائــب أم أمــام القضــاء أم القضــاء أم العطــاء... فحكومــة عــلي
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هــي حكومــة المســاواة بــين النــاس بــكل أبعادهــا؛ فالمســاواة في الوظائــف(78( تعنــي أن لا محابــاة ولا 
أثــرة لأحــد عــلى أحــد مــن قرابــة أو جِهویــة أو محســوبية، وإنــا المعيــار هــو الأمانــة والكفــاءة. یقول 
وأُثــرة، فإنهّــما جمــاع من  ا، ولا تولهّــم محابــاةً عــلي g: “ثــم انظــر في أمــور عمّالــك فاســتعملهم اختبــارً
م  ــدَ ــعب الجــور والخيانــة، وتــوخَ فيهــم أهــل التجربــة والحيــاء مــن أهــل البيوتــات الصالحــة، والقَ شُ
ــغ  ــا وأبل ــع إشرافً ــلّ في المطام ــا، وأق ــح أعراضً ــا، وأص ــرم أخلاقً ــم أك ــة، فإنهّ ــلام المتقدم في الإس
ــارك  ــن اختي ــم لا يك ــين: “ث ــض الموظف ــار بع ــوصي g في اختي وی ا“)٧٩). ــرً ــور نظ ــب الأم في عواق
راســات الــولاة  إيّاهــم عــلى فراســتك واســتنامتك وحســن الظــن منــك، فــإنّ الرجــال يتعرفــون لفِ
بتصنّعهــم وحســن خدمتهــم، وليســت وراء ذلــك مــن النصيحــة والأمانــة شيء، ولكــن اختبرهــم 
ــا، فــإنّ  ا، وأعرفهــم بالأمانــة وجهً بْلــك فاعمــد لأحســنهم كان في العامــة أثــرً لُــوا للصالحــين قَ بــما وَ

ليــت أمــره“)٨٠).   ذلــك دليــلٌ عــلى نصيحتــك الله ولمــن وَ
ــتصلاحها،  ــارة الأرض واس ــلى ع ــةً ع ــلي g موقوف ــر ع ــت في نظ ــد كان ــب فق ــا الضرائ وأم
وكذلــك فهــي مروطــةٌ ومرهونــةٌ برخــاء النــاس ویُسرّهــم ومقدرتهــم عــلى أدائهــا، والنــاس بعــد 
ذلــك هــم متســاوون فيهــا دون أيّ تمييــزٍ أو تفــاوتٍ فيــا بينهــم، نعــم بــرط عــدم ارهــاق كاهلهــم 
ــي  ــلي g. فه ــام ع ــد الإم ــل عه ــل قب ــا كان يحص ــم ك ــتطاعتهم وطاقته ــوق اس ــم ف ــا وتحميله به
تؤخــذ برفــق وإحســان، وحتــى دون إكــراه لمــن یقــدم بــين یدیــه عــذرًا عــلى عــدم أدائهــا، فالــذي 

يحكــم بجبایــة الضرائــب هــو الصالــح العــام للأمــة، فهــي منهــم وعوائدهــا تعــود عليهــم(81(. 
ــدْ أمــرَ الخــراج بــما يصلــح أهلــه... وليكــنْ  یقــول عــلي g في عهــده للأشــتر النخعــي: “وتفقّ
نظــرك في عــمارة الأرض أبلــغ مــن نظــرك في اســتجلاب الخــراج ... ومــن طلــب الخــراج بغــير عــمارة 
ــةً أو انقطــاع  ــإنْ شــكوا ثقــلاً أو عل . ف ــلاً ــاد، و لم يســتقمْ أمــره إلاّ قلي ــلاد وأهلــك العب أخــرب الب
ب أو بالّــة أو إحالــة أرض اغتمرهــا غــرق أو أجحــف بهــا عطــش، خففــت عنهــم بــما ترجــو أنْ  شرِ

هــم“)٨٢).  يَصلــح بــه أمرُ
وأمــا المســاواة أمــام القضــاء فهــي مــن المرتكــزات الأصيلــة التــي لا تقبــل المســاومة في الحكومــة 
العلویــة، فإضافــة إلى مــا يجــب أنْ یكــون عليــه القــاضي مــن الرحمــة والرأفة بالنــاس، وعــدم المهادنة 
في الحقــوق وإجــراء العدالــة، إضافــة لذلــك فــإنّ النــاس يجــب أنْ یكونــوا سواســية أمــام القضــاء 
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دون تفریــق وتمييــز بــين قریــب أو بعيــد، غنــي أو فقــير، شریــف أو وضيــع، مســلم أو غــير مســلم، 
ــأروع الأمثلــة في المســاواة بــين  ــا ب وهكــذا... وهــذا مــا طبّقــه وأجــراه عــلي g عــلى نفســه ضاربً
النــاس أمــام القضــاء، فقــد مَثُــلَ أمــام القــاضي- وكان g حينــذاك حاكــاً عامًــا عــلى المســلمين- في 
قضيــة درع لــه اســتولى عليــه أحــد رعيتــه، حيــث وقــف الحاكــم والخليفــة إلى جنــب المحكــوم عــلى 
حــد ســواء أمــام العدالــة وحكــم القضــاء. وهــذا مــا كان قــد حــدث مــع عــلي g في خلافــة عمــر 
عندمــا خاصمــه أحــد النــاس إلى عمــر، فقــال عمــر: قــف یــا أبــا الحســن بجانــب خصمــك، فتأثــر 
عــلي لذلــك، وبــين لعمــر عندمــا ســأله هــن ذلــك علّــةَ تأثــره بقولــه: “رأيتــك لم تســوِّ بينــي وبينــه، 

إذ عظمتنــي بالتكنيــة ولم تكنـّـه“(83(.
یقــول عــلي g في عهــده للأشــتر فيــا یتصــل بأمــر الحكــم والقضــاء: “ثــم اخــتر للحكــم بــين 
 ￯ــماد ــوم، ولا يت ــه الخص ــور ولا تمحك ــه الأم ــق ب ــن لا تضي ــك ممّ ــك في نفس ــل رعيت ــاس أفض الن
ــي  ــع، ولا يكتف ــلى طم ــه ع ــشرف نفس ــرف، ولا ت ــقّ إذا ع ــيء إلى الح ــن الف ــصرَ م ــة ولا يح في الزلّ
ــة  ــا بمراجع ــم تبرّمً ــج وأقله ــم بالحج ــبهات، وآخذه ــم في الش ــاه، وأوقفه ــم دون أقص ــى فه بأدن
الخصــم، وأصبرهــم عــلى تكشــف الأمــور، وأصرمهــم عنــد اتضــاح الحكــم، ممـّـن لا يزدهيــه إطــراء 
ولا يســتميله إغــراء“)٨٤). ومــن خــلال هــذا التشــدّد في صفــات القــاضي وأحوالــه، نلمــح مــدى 
ــط في  ــدم التفری ــاس وع ــوق الن ــلى حق ــة ع ــلى المحافظ ــلي g ع ــام ع ــد الإم ــدید عن ــرص الش الح
ــذا  ــف. وه ــاواة والتناص ــدل والمس ــس الع ــلى أس ــم ع ــة حياته ــباتهم، وفي إقام ــم ومكتس مصالحه
ــراد أو جماعــات. ــاس أف ــاة الن ــيرةٍ في حي مرهــونٌ بســلامة القضــاء واســتقامته في كلّ صغــيرةٍ وكب

وعــدم  العطــاء  في  المســاواة  مســألة   g عــلي  حكومــة  في  تطالعنــا  تقــدّم،  مــا  إلى  مضافًــا 
التمييــز بــين أفــراد المجتمــع وطبقاتــه بعكــس مــا كان ســائدًا في حكومــة مــن ســبقه، وخاصــة في 
عهــد عمــر بــن الخطــاب، الــذي كــرس نزعــة التفــاوت في العطــاء، حيــث فضّــل البدریــين عــلى 
غيرهــم، وفضــل الأنصــار عــلى غيرهــم، وفضّــل العــرب عــلى العجــم، وغــير ذلــك مــن أوجــه 
التفضيــل. وهــذا مــا أوجــد الطبقيــة والرأســالية بــين المســلمين. ولعــلّ هــذه المســألة كانــت مــن 
أعظــم المشــاكل التــي واجههــا أمــير المؤمنــين عــلي g في  حكمــه، ولعــل  نزعتــه في المســاواة وعــدم 
التفرقــة بــين طبقــات المجتمــع كانــت مــن أهــم الأســباب التــي أدت إلى تخــاذل العــرب عــن اتباعــه 
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ونصرتــه، كــا ذهــب إليــه المدائنــي(85(. وعندمــا طُلــب مــن عــلي g الرجــوع عــن هــذه السياســة 
في المســاواة قــال وبنحــوٍ حاســم: “أتأمــروني أنْ أطلــب النــصرَ بالجــور... لــو كان المــال ل لســوّيت 

ــما المــال مــال االله“)٨٦). بينهــم، فكيــف وإنّ
بالإضافــة إلى مســألة الحاكميــة وحقــوق الإنســان، تــأتي مســألة الحریــة في الحكومــة العلویــة 
كأحــد الأســس الأصيلــة والمرتكــزات الثابتــة التــي یُبنــى عليهــا الحكــم وتُمــارس مــن خلالهــا 
وفي فضائهــا الرحــب الســلطة وإدارة شــؤون النــاس. فالحریــة في النهــج العلــوي متأصلــة 
تأصــل الــذات الإســلامية القرآنيــة في شــخص عــلي g، فنجــده یقــول في وصيتــه لولــده الإمــام 
ــة في  ــذه النزع ــت ه ــد تجلّ ا“)٨٧). وق ــرً ــك االله ح ــد جعل ــيرك وق ــد غ ــن عب ــن g : “ولا تك الحس
احــترام الحریــات وصونهــا في النهــج العلــوي منــذ اليــوم الأول لهــذه الحاكميــة، حيــث نجــد أنّ 
عليًــا g لم یُلــزم أحــدًا بأخــذ البيعــة منــه، بــل تــرك للنــاس الحریــة في ذلــك، ومــن المعــروف في 
المقــام أنّ جملــة  مــن الصحابــة قــد تخلّفــوا عــن بيعتــه g ومــع ذلــك لم یتعرضــوا جــراء ذلــك 

 .)88)g لأيّ مضایقــةٍ أو إكــراهٍ في عهــد عــلي
وانطلاقًــا ممـّـا تقــدم، فقــد كان أعــداء عــلي g ومخالفــوه یعيشــون في رحابــة عدلــه ومــا منحــه 
للنــاس مــن حریــةٍ واســعة. فنجــده متحمــلًا - وبرحابــة صــدر لا مثيــل لهــا بــين حاكــم ومحكــوم 
ــأيّ  ــولٍ وفعــلٍ مــسيء ومتعــدٍ عــلى مقامــه ولم یعــرض لهــم ب ــا یصــدر مــن هــؤلاء مــن ق - كلّ م
ســوء. فنــرى أحدهــم مثــلًا ــــ ابــن الكــوّاء ــــ وهــو مــن ألــد خصومــه یقطــع عــلى الإمــام خطابــه 
 ْ ــبرِ اصْ ﴾ فــردّ عليــه الإمــام بقولــه تعــالى: ﴿فَ ــكَ لُ مَ بَطَــنَّ عَ ــتَ لَيَحْ كْ َ ویتلــو قولــه تعــالى: ﴿لَئِــنْ أَشرْ
ــه أيّ إجــراء  ــام g بحقّ ﴾، ولم یتخــذ الإم ـونَ وقِنُـ يــنَ لا يُ نَّكَ الَّذِ فَّ ــتَخِ سْ ــقٌّ وَ لا يَ ــدَ االلهَِّ حَ عْ إِنَّ وَ
عقــابي. وجــاءه أحــد الخــوارج فقــال لــه: یــا عــلي والله لا أطيــع أمــرك ولا أصــلي خلفــك وإنّي غــدًا 
مفارقــك، فحاججــه الإمــام ولطــف بــه وخــلى ســبيله(89(. وعندمــا مــرّت امــرأة ورمقهــا أصحــاب 
عــلي بنظــراتٍ المریبــة خاطبهــم g في ذلــك مرشــدًا وموجهًــا، فأُعجــب بكلامــه بعــض الخــوارج 
ا، إنّــما  فقــال: قاتلــه الله كافــرًا مــا أفقهــه! فوثــب القــوم عليــه ليقتلــوه، فقــال لهــم عــلي g: “رويــدً

هــو ســبٌّ بِســبّ، أو عفــوٌ عــن ذنــب“.(90(
ــق في  ــم ویرف ــن  له ــلي g يُحس ــد كان ع ــه فلق ــه وأعدائ ــن مناوئي ــدر ع ــا كان یص ــع كلّ م وم
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

معاملتهــم تمامًــا كباقــي أفــراد الأمــة. فقــد كان یعطــي الخــوارج وغيرهــم مــن معارضيــه نصيبهــم 
مــن الفــيء أســوةً بباقــي النــاس، وقــد أفســح لهــم المجــال في حریــة التنقــل والســفر. نعــم كانــت 
هــذه الحریــة مروطــة بعــدم الإخــلال بأمــن النــاس والمجتمــع ومصالحهــم و بــأنْ تكون منســجمة 
مــع الموازیــن الرعيــة الإســلامية. ومــن هنــا فالإمــام g لم يحــارب الخــوارج حتــى اســتحلوا دمــاء 

المســلمين وأوغلــوا في ســفكها، وفي التعــدي عــلى أمــلاك النــاس وحریاتهــم.
ــام عــلي g أنّــه لم یكــن  ومــن اللافــت في المقــام عنــد كلامنــا عــن الحریــة في حكومــة الإم
ــد  ــى في أدقّ ســاعات العــسر والشــدة، عن ــال حت ــه عــلى جهــاد وقت ــراد رعيت ليُكــره أحــدًا مــن أف
محاربتــه للناكثــين )أهــل الجمــل(، والقاســطين )معاویــة وأتباعــه في صفــين(، والمارقــين )الخــوارج 
ــان وإلى  ــة والره ــق الحجّ ــم بمنط ــا إلى عقوله ــال متوجّهً ــلى القت ــم ع ــل كان يحثّه ــروان(، ب في النه

ــةٍ وغــيرةٍ وأنفــة(91(.  ــا فيهــا مــن حميّ قلوبهــم ب
ــازت  ــا امت ــا م ــين لن ــوي یتب ــج العل ــان في النه ــوق الإنس ــول حق ــا ح ــرّ معن ــا م ــلال م ــن خ وم
بــه الحكومــة العلویــة عــن كلّ مــا ســبقها وتلاهــا مــن أنظمــةٍ ورؤى سياســيةٍ وصــولًا إلى العــصر 
الحدیــث وظهــور الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي یلتقــي مــع مبــادئ الحكــم العلــوي، 
وإنْ بقيــت للمبــادئ العلویــة في حقــوق الإنســان الكثــير مــن الامتيــازات والإلماعــات عــاّ 
وصلــت إليــه البریــة في مســألة الحقــوق الإنســانية، هــذا مــع ســبق هــذه المبــادئ لتلــك الحقــوق 
والقوانــين بقــرون متادیــة. وهكــذا فــإنّ الحكومــة العلویــة هــي حكومــة الإنســان، وجــدت لأجــل 
كالــه وســعادته دنيــا وآخــرة. ففــي هــذه الحكومــة العادلــة تتقــرر القاعــدة التاليــة بــلا أي لبــسٍ أو 

تأویــل: الحاكــم للرعيــة وليســت الرعيــة للحاكــم.
المبحث الرابع: الحاكم وولاته

ــم  ــورة مركزه ــاس، وخط ــة للن ــاة العام ــؤون الحي ــاّل( في إدارة ش ــولاة )الع ــة ال ــل أهميّ لأج
وســعة ســلطاتهم التــي یتمتعــون بهــا، نــرى عــلي g یتشــدّد في اختيارهــم وصفاتهــم التــي 
تؤهلهــم لهــذا المنصــب الحسّــاس؛ فيجــب ألّا یكــون اختيــار الــولاة محابــاة وخاضعًــا لرغبــة 
الحاكــم وميولــه وأهوائــه المصلحيــة أو العائليــة أو الجهویــة؛ فــإنّ ذلــك هــو الظلــم عينــه، والخيانــة 
للأمــة ومصالحهــا، بــل يجــب أنْ یكــون عــلى أســاس اتصافهــم بالكفــاءة والاســتقامة ومــن أهــل 
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ــا مــا یكــون  ــات الصالحــة والســابقة في الإســلام؛ لأنّ مثــل هكــذا بيوتــات وعائــلات غالبً البيوت
ــرًا  ــد نظ ــا، وأبع ــا وزخارفه ــاع الدني ــع في مت ــن الطم ــا ع ــلًا وإعراضً ــا ونب ــر أخلاقً ــا أكث أفراده
ــون  ــا تك ــد م ــلي g أبع ــرْف ع ــة في عُ ــه. فالولای ــه ومتطلبات ــع وحاجات ــع المجتم ــصًرا في وض وتب
عــن المتنطحــين للســلطة والنفــوذ والتعــال عــلى النــاس، فهــي تكليــف وليســت تریفًــا، بــل خدمةً 
للنــاس وســهرًا عــلى مصالحهــم وراحتهــم وازدهارهــم(92(. یقــول g: “ثــم انظــر في أمــور عمّالــك 
ــوخَّ  ــة. وت ــعب الجــور والخيان ــاعٌ مــن شُ ــما جمِ ــرة، فإنهّ ــاةً وأث ــم محاب ا، ولا تولهّ ــارً فاســتعملهم اختب
ــدم في الإســلام المتقدمــة، فإنهّــم  ــاء مــن أهــل البيوتــات الصالحــة، والقَ ــة والحي منهــم أهــل التجرب
ا“)٩٣). ــا، وأبلــغ في عواقــب الأمــور نظــرً ــا، وأقــلّ في المطامــع إشرافً ــا وأصــحّ أعراضً أكــرم أخلاقً

ــه،  ــه وإدارت ــه في عمل ــةٍ ل ــوال كضان ــروط لل ــذه ال ــى به ــوي لا یُكتف ــدل العل ــة الع وفي دول
بــل لا بــدّ مــن مراقبتــه كــي یكــون ذلــك دافعًــا لــه نحــو الأمانــة واللطــف بالرعيــة والابتعــاد عــن 
الظلــم والفســاد. وهــذا مــا یعــرف اليــوم في الــدول المعــاصرة بنظــام التفتيــش والمراقبــة. یقــول عــلي 
ــم وابعــثِ العيــونَ مــن أهــل الصــدق والوفــاء عليهــم، فــإنّ تعاهــدك في الــسرّ  g: “ثــم تفقّــدْ أعمالهَ
ــدوةٌ لهــم عــلى اســتعمال الأمانــة والرفــق بالرعيــة“)٩٤) . ولا بــدّ لهــؤلاء الــولاة مــن تأمين  لأمورهــم حَ
عيــشٍ كریــمٍ لهــم یكــون فيــه صلاحهــم لكــي لا یتعــدوا عــاّ تحــت أیديهــم مــن أمــوال عامــة. یقــول 
ــى لهــم  عــلي g: “ثــم أســبغ عليهــم الأرزاق؛ فــإنّ ذلــك قــوّةً لهــم عــلى اســتصلاح أنفســهم، وغنً

ك أو ثلمــوا أمانتَــك“)٩٥). عــن تنــاول مــا تحــت أيديهــم، وحجّــةً عليهــم إنْ خالفــوا أمــرَ
إلى هــذا، فــإنّ ثبــت عــلى والٍ فســادٌ أو خيانــةٌ أو سرقــةٌ أو رشــوة، فــإنّ العقوبــة يجــب أنْ تكــون 
ــا  يَــاةٌ يَ ــاصِ حَ ــمْ فيِ الْقِصَ لَكُ شــدیدة، فعــلي g لا تأخــذه في الله لومــة لائــمٍ یقــول تعــالى: ﴿وَ
﴾(96(. وهــذا كان دیــدن عــلي g مــع ولاتــه وعاّلــه عــن الأمصــار حيــث نجــد في  ــابِ لِ الأَلْبَ أُوْ
ــخ  ــع وتوبي ــه- تقری ــة إلى الإرشــاد والتوجي ــه فيهــا - إضاف ــه إلى عال ــيًرا مــن كتب نهــج البلاغــة كث
ه إلى خيانــةٍ  وعــزل أو تهدیــد بالعــزل والإقالــة. یقــول عــلي g في ذلــك: “فــإنْ أحــدٌ منهــم بســط يــدَ
ــةَ في  ــه العقوب ا؛ فبســطت علي ــارُ عيونــك، اكتفيــت بذلــك شــاهدً ــدك أخب ــه عن اجتمعــت بهــا علي
ــة ووســمته بالخيانــة، وقلّدتــه عــار  ــه بمقــام المذلّ ــه بــما أصــاب مــن عملــه، ثــم نصبت بدنــه، وأخذت

التهمــة“)٩٧). 
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المبحث الخامس: الحكومة العلوية وقوانين الحرب
لقــد عمــل الإمــام عــلي g خــلال مــدّة حكومتــه على بلــورة قواعــد للحــرب تُعــدّ مثاليــةً ورائدةً 
ــين  ــد والقوان ــذه القواع ــق ه ــد g إلى تطبي ــد عم ــذا. وق ــا ه ــى زمانن ــل  وحت ــان، ب ــك الزم في ذل
ــورةٍ  ــد والآداب بص ــذه القواع ــت ه ــد تجلً ــه. وق ــه وأصحاب ــا جيش ــزم به ــه وأل ــلى نفس ــة ع الحربي
ــن  ــه م ــا التزم ــلال م ــن خ ــرب م ــنة الح ــدًا في أنس ــلي g رائ ــن ع ــت م ــة، جعل ــةٍ وزاهي ــانيةٍ بهي إنس
معایــير ومبــادئ وآداب قتاليــة وحربيــة. وهــذا الأمــر نتلمســه في الكثــير مــن مواقفــه g وكلاتــه. 
ــادهم،  ــم وإرش ــد وعظه ــط، إلّا بع ــال ق ــا بقت ــدئ قومً ــه لم یبت ــانيته أنّ ــيته وإنس ــات فروس ــن آی فم
g عســى أنْ یؤوبــوا لرشــدهم ویرجعــوا عــن غيهــم، ويهتــدوا عــن ضلالتهــم. فالحــرب عنــد عــلي
ليســت مطلوبــةً لإظهــار غلبــةٍ هنــا، وتحقيــق نفــوذٍ وســطوة هنــاك، أو بلــوغ مصلحــةٍ دنيویــةٍ زائلــةٍ 
كــا هــو الحــال عليــه في أغلــب حــروب البــر قدیــاً وحدیثًــا، ومنهــا حــروب مناوئيــه عليــه، بــل 
إنّ منطــق الحــرب عنــد عــلي g هــو لإحقــاق حــقٍّ مهــدور، وإزهــاق باطــلٍ قائــم، وردع المعتدیــن، 

وإرجــاع الحقــوق الســليبة إلى أهلهــا. 
ــا أطمــع أنْ تلحــق  ــا إلاّ وأن وحــول مــا تقــدّم یقــول عــلي g: “فــوااللهِ مــا دفعــتُ الحــرب يومً
بي طائفــةٌ فتهتــدي بي، وتعشــو إلى ضوئــي، وذلــك أحــبُّ إلَّ مــن أنْ أقتلهــا عــلى ضلالهــا وإنْ 
كانــت تبــوء بآثامهــا“(98(.  وهــا هــو یقــول: “اللهــم إنّــك تعلــم أنّــه لم يكــن الــذي كان منــا منافســةً 
د المعــالم مــن دينــك، ونظهــر الإصــلاح  في ســلطان ولا التــماس شيءٍ مــن فضــول الحطــام، ولكــن لنــرُ

قــام المعطلــة مــن حــدودك“(99(. ــادك وتُ في بــلادك، فيأمــن المظلومــون مــن عب
ــم  ــله ليعظه ــم رس ــل إليه ــا أرس ــل عندم ــاب الجم ــع أصح ــيرته م ــه س ــت علي ــا كان ــذا م وه
ویذكرهــم ویرشــدهم عســى أنْ یعــودوا عــن غيّهــم ویؤوبــوا لرشــدهم، ولكنهــم ردّوا عليــه ذلك، 
وصمّــوا آذانهــم (100(، وعــلى الرغــم مــن ذلــك لم  یبتدئهــم g بقتــال حتــى كانــوا هــم المبادریــن 

ــه(101(.  ــده وصحب ــه والمعتدیــن عــلى جن لحرب
ــحٍ أو  ــل جری ــدم قت ــرّرة بع ــه المتك ــلال توصيات ــن خ ــروب م ــلي g في الح ــادئ ع ــد مب وتتجس
“أيهّــا النــاس لا تقتلوا  مدبــرٍ أو تمثيــلٍ بجثــة أو كشــف عــورة، فقــد نــادى النــاسَ في حــرب الجمــل:“
، ولا تمثّلــوا بقتيــل“(102(.  ، ولا تهيجــوا امــراةً ا، ولا تجهــزوا عــلى جريــح، ولا تكشــفوا عــورةً مدبــرً
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ومــن ترفّعــه وعلــو نفســه أنّــه إذا وضعــت الحــرب أوزارهــا كان یعفــو عــن خصومــه وأسراه، 
ــصرة(103(،  ــل الب ــع أه ــه م ــا فعل ــذا م ــك، وه ــلى ذل ــه ع ــع قدرت ــم م ــم ولا یعاقبه ــق سراحه ویطل
ــه كمــروان بــن الحكــم وغــيره مــن الأســاء المعروفــة،  ــه ومناوئي ــاة أعدائ وكذلــك مــع بعــض عت

ممــن كانــت لهــم اليــد الطــولى في حــرب الجمــل وتأليــب الــرأي العــام ضــده(104(. 
ومــن فروســيته وشــهامته في ميادیــن القتــال أنّــه g لمــا غلــب أهــل الشــام عــلى المــاء وأجلاهــم 
عــن المرعــة التــي منعــوه وجنــده منهــا، لم یعاملهــم بالمثــل ویمنــع عنهــم المــاء، بــل وقــال لمعاویــة: 
ــا منعهــم مــن  ولــو أنّ عليًّ نعــك، هلــمّ إلى المــاء فنحــن وأنتــم فيــه ســواء“(105(. “إنّــا لا نكافيــك بصُ
المــاء كــا أشــار عليــه بذلــك بعــض أصحابــه، وأنْ يُهلــك أعدائــه عطشًــا، لــكان لواقعــة صفين كلام 
آخــر، ولكــن هيهــات أنْ تســقط القيــم والمبــادئ العلویــة مــن أجــل النيــل مــن عــدو هنــا أو الظفــر 
في جولــة مــن الوغــى هنــاك، فقيَــم عــلي g ومثلــه ومبادئــه لا تنــازل عنهــا ولا مســاومة عليهــا في 
ــا كان الثمــن، لمــا یمثلــه عــلي g مــن تجســيد لهــذه الصفــات الكاليــة التــي لا تقبــل  شــخصيته g أیًّ
التجزئــة والتفرقــة بحســب المواقــف والمراحــل. وهــذا مــن الــدروس العلویــة البليغــة التــي أرادهــا 

عــلي g أنْ تكــون نهجًــا ومَعلَــاً تهتــدي بــه الأجيــال وتتربــى عــلى أساســه الأهــم.
وقــد بلغــت رحمتــه g الــذروة في تعاملــه مــع أعدائــه، حيــث لم یســتثنِ منهــا حتــى قاتلــه ابــن 
ملجــم، الــذي كان یُــوصي وُلــده بالإحســان إليــه مــأكلًا وشربًــا ومعاملــة... فــإن قُتــل مــن ضربتــه، 
فقــد أوصى عــلي g أهلــه بــأن لا یقتلــوا إلا قاتلــه ضربــة بضربــة، ولا یســفكوا بســببه دمــا بریئــة 
نــي عبــد المطلــب لا أُلفينَّكــم تخضــون دمــاءَ المســلمين  ولا یمثلــوا بالرجــل. یقــول عــلي g: “يــا بَ
تِــلَ أمــير المؤمنــين، ألا لا تقتلــنَّ بي إلاّ قاتــلي. انظــروا إذا أنــا مــتُّ مــن ضربتــه هــذه  ــا تقولــون قُ خوضً
فاضربــوه ضربــةً بضربــة، ولا تمثّلــوا بالرجــل، فــإنيّ ســمعت رســول االله s يقــول: إيّاكــم والمُثلــة 

ولــو بالكلــب العقــور“(106(.  
إلى هــذا، واســتكالًا لمــا تقــدّم، تســتوقفنا في السياســة العســكریة عنــد الإمــام عــلي g كيفيــة 
اختيــاره لجنــده وقــادة  جيشــه، وتشــدده في صفاتهــم وأحوالهــم، واشــتراطه أنْ یكونــوا مــن 
ــا  ــا إیانيً ــوا وعيً ــد عــلي g يجــب أنْ يحمل ــد وقادتهــم عن ــات والأحســاب. فالجن أصحــاب البيوت
ــةٍ غــير ملوثــة، وعقــولٍ  ــا عــلى مســتوى الفكــر والســلوك. وأنْ یكونــوا أصحــاب قلــوبٍ نقي دینيً
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حليمــةٍ تبعدهــم عــن الغضــب والانفعــال الــذي يخرجهــم عــن الحــق، وأنْ یكونــوا رحمــاء 
هــم في نفســك  بالضعفــاء، أشــدّاء عــلى الأقویــاء(107(. یقــول عــلي g: “فــولّ مــن جنــودك أنصحَ
بطــئ عــن الغضــب ويســتريح إلى  لــماً ممـّـن يُ ــا، وأفضلهــم حِ الله ولرســوله ولإمامــك، وأنقاهــم جيبً
ــاتٍ  ــن بيوت ــا م ــدّ له ــات لا ب ــذه الصف ــاء“(108(. وه ــلى الأقوي ــو ع ــاء وينب ــرأف بالضعف ــذر، وي الع
ــادٍ فاضلــة عــلى واقعهــا الاجتاعــي. یقــول عــلي g: “ثــم ألصــق بــذوي  صالحــةٍ لهــا ســوابق وأی
الأحســاب وأهــل البيوتــات الصالحــة والســوابق الحســنة، ثــم أهــل النجــدة والشــجاعة والســخاء 

ــعب مــن العــرف“(109(. ــاعٌ مــن الكــرم وشُ ــم  جمِ ــماحة، فإنهّ والس
ــأتي  ــم ت ــده وقادته ــلي g في جن ــا ع ــي افترضه ــروط الت ــات وال ــذه الصف ــد أنّ ه ــن نج ونح
ضروریــةً ومنســجمةً في آنٍ مــع مبادئــه وآدابــه –التــي تقــدم ذكرهــا- في الحــرب، فهــذه الــروط 
ــة في حروبهــم  ــادئ العلوی والصفــات تؤهّــل القــادة وجنودهــم؛ لأنّ یطبّقــوا المثــل والآداب والمب

وســلوكهم مــع الآخریــن.
الحاكمية العلوية وبناء الحياة الحضارية الطيّبة:

مــن خــلال مــا تقــدّم معنــا مــن محــاور الحاكميــة العلویــة وربطًــا لهــا بالحيــاة الحضاریــة الطيّبــة 
ــم  ــة الحك ــد أنّ منظوم ــتقبلًا، نج ــاضًرا ومس ــة ح ــيرتهم الوجودی ــر في مس ــو الب ــدها بن ــي ینش الت
عنــد الإمــام عــلي g بمختلــف مواردهــا ومحاورهــا تــؤدّي إلى هــذا المعنــى المــراد وهــو التجســيد 
الحضــاري للإســلام وتحقيــق الحيــاة الطيّبــة والســعيدة للإنســان. ففــي جميــع المراحــل التــي عرضنــا 
لهــا في الحكومــة العلویــة، مــن ضرورة الحكــم وفلســفته، والتــي تقــوم عــلى أســاس مصلحــة النــاس 
ــة إلى احــترام  ــه فيهــا، إضاف ــة وعــدم مهادنت ــاةٍ كریمــة لهــم، إلى التزامــه جانــب العدال وتأمــين حي
حقــوق الرعيــة، مــن حــقّ الحيــاة إلى حــقّ ممارســة الحریــة بــكلّ مجالاتهــا، شرط مراعاتهــا للموازیــن 
الإســلامية، إلى المســاواة أمــام القضــاء والمســاواة في العطــاء مــن بيــت مــال المســلمين، إلى التأكيــد 
ــة  ــذا إضاف ــيرة، ه ــتضعفة والفق ــات المس ــا الطبق ــاس، وخصوصً ــة واللطــف بالن ــدأ الرحم ــلى مب ع
ــاء عــلى مصالــح النــاس وســعادتهم  ــار الحــكام والــولاة لكونهــم أمن ــة اختي إلى حرصــه عــلى كيفي

وأمنهــم ورخائهــم؛ ولــذا فالحاكــم هــو في خدمــة النــاس وليــس النــاس في خدمــة الحاكــم. 
هــذا إضافــةً إلى آدابــه ومبادئــه في الحــروب والمعــارك وطریقــة اختيــاره وانتقائــه للجنــود 
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والقــادة العســكریين بــا يحفــظ للنــاس كرامتهــم ویؤمــن حقوقهــم ويجعــل مــن الحــرب - وعــلى 
الرغــم مــن قســاوتها-  أكثــر نبــلًا وإنســانية، نجــد - مــن خــلال كل مــا تقــدّم – أنّ الحاكميــة في 
المفهــوم العلــوي هــي حاكميــة إحيائيــة للنــاس، أمــةً وأفــرادًا، وبكافــة المناحــي والمجــالات الحياتية 
ــكل  ــعيدة، ال ــدةً وس ــةً رغي ــاةً طيّب ــة حي ــا الأمّ ــو أنْ تحي ــم ه ــن الحك ــة م ــدف والغای ــة. فاله المختلف
یأخــذ حقّــه غــير منقــوص، ویعطــي بحســب إمكاناتــه واســتعداداته. ذلــك كلّــه في ســبيل ارتقــاء 
الإنســان الى المســتوى اللائــق بــه مــن حيــث حریتــه وكرامتــه ومعيشــته وصــولًا إلى كالــه المنشــود، 
وبالتــال تحقيــق التقــدّم الحضــاري للأمــة المبنــي عــلى مرتكــزات المعنــى والــروح إلى جانــب الأبعــاد 
ــانية  ــيرة الإنس ــي للمس ــذه تعط ــروح ه ــادة وال ــة الم ــا. وجدلي ــا وتجلياته ــف مجالاته ــة بمختل المادی
هدفيتهــا التــي يجــب أنْ ترتســم عــلى ضــوء أنّ إحيــاء الدنيــا وعارتهــا یكــون طبقًــا لــروط الآخــرة 

ــا﴾(110(. يَ نْ ــنَ الدُّ ــكَ مِ يبَ ــسَ نَصِ نْ لاَ تَ ةَ وَ ــرَ خِ ارَ الآْ ــاكَ االله الــدَّ ــغِ فِيــماَ آتَ تَ ابْ ومعایيرهــا ﴿وَ
المحور السادس: مميزات الدولة الإسلامية ووظائفها

ــي  ــالم الت ــم في الع ــة الحك ــين أنظم ــن ب ــدة م ــي الوحي ــلامي ه ــوم الإس ــة في المفه ــل الدول لع
ــا والآخــرة. فــلا تقتــصر كغيرهــا مــن الأنظمــة السياســية  ــل ســعادة الإنســان في الدني ــاز بتكفّ تمت
وبإیدیولوجياتهــا المختلفــة بالنهــوض بالحيــاة المادیــة للإنســان ورفاهيتهــا ورخائهــا، دون الإلتفات 
ــير  ــدّ المص ــية تع ــة السياس ــض الأنظم ــد أنّ بع ــان، إذ نج ــروي للإنس ــودي الأخ ــير الوج إلى المص
الأخــروي ليــس مــن مســؤولية الدولــة بــل یقــع عــلى عاتــق الدیــن، بمعنــى آخــر هــو مســألةٌ فردیــةٌ 

شــخصيةٌ لا تتدخــل بهــا الدولــة ولا توليهــا اهتامهــا.     
ــة في الإســلام يختلــف وبشــكلٍ جــذري عــاّ هــو مطــروح  ــإنّ حــال الدول وعــلى كلّ حــال، ف
في النظریــات والإیدیولوجيــات السياســية قدیــاً وحدیثًــا، إذ إنّ مــن مميــزات الدولــة في الإســلام 
الُمواءمــة بــين الحاجــات المادیــة الدنيویــة والحاجــات الروحيــة المعنویــة الأخرویــة، وذلــك اســتجابةً 
للبعدیــن المــادي والروحــي الــذي تنطــوي عليهــا الطبيعــة البریــة، فــلا یمكــن إهمــال أحدهمــا 
لحســاب الآخــر، وإلّا لاختلــت المســيرة التكامليــة للإنســان التــي تســعى إلى تطویــر قدراتــه 
واســتعداداته المادیــة والروحيــة معًــا، بغيــة الوصــول إلى ســعادته الحقيقيــة في الآخــرة والتــي 
تتحــدد عــلى ضــوء نشــاطه وســلوكه الدنيــوي الــذي يجــب أنْ یكــون منســجاً مــع موازیــن الآخــرة 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

ــنَ  ــكَ مِ يبَ ــسَ نَصِ نْ لاَ تَ ةَ وَ ــرَ خِ ارَ الآْ ــدَّ ــاكَ االله ال ــماَ آتَ ــغِ فِي تَ ابْ ــالى: ﴿وَ ــول تع ــا یق ــا وقوانينه ومحدداته
ــا﴾(111(. يَ نْ الدُّ

مميزات الدولة في الإسلام:
وانطلاقًــا ممـّـا تقــدّم، فــإنّ مــن أهــم خصائــص ومميــزات الدولــة في الإســلام، أنّهــا دولــةٌ عقدیــةٌ 
إیدیولوجيــة. فهــي دعــوةٌ إنســانيةٌ عامّــة، تتجــاوز، الحــدود الإقليميــة والخصائــص القوميــة(112(، 
 .)113)﴾ ــونَ لَمُ عْ ثَــرَ النَّاسِ لا يَ ا وَ لكِنَّ أَكْ يــرً ا وَ نَذِ ــيرً ــةً لِلنَّــاسِ بَشِ افَّ ناكَ إِلاَّ كَ ــلْ سَ مــا أَرْ قــال تعــالى: ﴿وَ
ــةٌ في  ــي ضرورةٌ حضاری ــل ه ــط، ب ــةً فق ــت ضرورةً شرعي ــلام ليس ــة في الإس ــإنّ الدول ــذا ف إلى ه
الواقــع الإســلامي المعــاصر، وذلــك لمــا تمثّلــه الدولــة ومؤسســاتها مــن ضرورة لإنضــاج العمــل 
الرســال، وتثمــير لواقعيتــه الحركيــة في مختلــف الميادیــن والســاحات الفكریــة والإیدیولوجيــة 
والعلميــة. فالدولــة كمركــب حضــاري تتجــلّى فيــه التعاليــم والأفــكار والمبــادئ الإســلامية، لهــا 
أثــرٌ كبــيٌر عــلى أفــراد الأمــة مــن تفجــير طاقاتهــم وإظهــار اســتعداداتهم المتنوعــة، وإنقاذهــم مــن 

التبعيــة والضيــاع، وكذلــك توجيــه الأمــة وترشــيد حركتهــا(114(.     
وتأسيسًــا عــلى مــا تقــدّم فقــد أجــاد الســيد الشــهيد محمــد باقــر الصــدر )رحمــه الله تعــالى(، فيــا 
ــز  ــلامية تتمي ــة الإس ــث رأى أنّ الدول ــلامية حي ــة الإس ــة للدول ــزات الحضاری ــول الممي ــاده ح أف
بتركيبهــا العقائــدي مــن جهــة وبأثرهــا العقــدي والنفــسي عــلى الفــرد والمجتمــع المســلم مــن جهــة 

ثانيــة.
الجهة الأولى: التركيب العقائدي للدولة الإسلاميّة

جدليّة التركيب العقائدي للدولة وهدف مسيرتها:-١
ــن  ــه م ــا یمثّل ــبحانه- ب ــن الله س ــذ م ــي تتخ ــة فه ــة عقائدی ــا دول ــا أنّه ــلامية ب ــة الإس إنّ الدول
ــالى  ــلاق الله تع ــل أخ ــلال جع ــن خ ــك م ــانية، وذل ــيرة الإنس ــا للمس ــة -هدفً ــلاقٍ ولا محدودی إط
وصفاتــه اللامحــدودة- مــن العــدل والعلــم والقــدرة والرحمــة والجــود- كمعــالم لهــذا الهــدف 
ــقٍ ولا محــدود، فهــذا  ــا كان الإنســان نســبيًا ومحــدودًا، وهــو یســير نحــو هــدفٍ مطل ــم. ولّم العظي
یعنــي أنّ المســيرة الإنســانية كلــا ســارت في طریقهــا نحــو هدفهــا انفتحــت عــلى آفــاق جدیــدة تزیــد 

ــا(115(.  ــوّرًا وإبداعً ــيرة تط ــة المس حركي
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ــان  ــاس الإی ــلى أس ــوم ع ــذي یق ــلامية ال ــة الإس ــدي للدول ــب العقائ ــدر:“ فالتركي ــول الص یق
بــالله وصفاتــه، ويجعــل مــن الله هدفًــا للمســيرة وغایــة للتحــرك الحضــاري الصالــح عــلى الأرض، 

هــو التركيــب العقائــدي الوحيــد الــذي یمــدّ الحركــة الحضاریــة للإنســان بوقــود لا ینفــد“(116(.
– جدلية التركيب العقائدي للدولة وبعدها الأخلاقي: 2

ولكــي تتحقــق الأهــداف العظمــى والســامية للدولــة الإســلامية، مــن إحقــاق الحــق وإقامــة 
ــكاس  ــا انع ــة له ــة عقائدی ــه تربي ــرد وتربيت ــة الف ــن صياغ ــدّ م ــاة، كان لا ب ــدل في الحي ــن الع موازی
ــب  ــؤولية والواج ــعور بالمس ــل الش ــرد كام ــش الف ــي یعي ــلوكيّاته، لك ــيته وس ــلى نفس ــي ع أخلاق
الملقــى عــلى عاتقــه، وليتحمّــل مشــاق البنــاء الصالــح مــن تضحيــة وجهــد وأذى. وعليــه، 
ــا  ــه للدني ــز مفهومــه ونظرت ــد وتركي ــة للفــرد المســلم تتجــه نحــو تحدی ــإنّ هــذه الصياغــة والتربي ف
وامتدادهــا الأخــروي. فالفــرد يجــب أنْ یكــون ســيّدًا للدنيــا لا عبــدًا لهــا، مالــكًا لخيراتهــا وطيّباتهــا 
لا مملــوكًا لهــا. وبالتــال لا بــدّ أنْ تتجــه تطلعاتــه نحــو حيــاةٍ أوســع وأغنــى مــن هــذه الحيــاة، عندهــا 
ــدي  ــر الأب ــالم الآخ ــك الع ــره في ذل ــا ینتظ ــام م ــةً أم ــذه الأرض رخيص ــلى ه ــةٍ ع ــدو كلّ تضحي تغ

ــين(117(. ــين المتق ــبحانه للمؤمن ــدّه الله س ــذي أع ال
جدلية التركيب العقائدي للدولة وأبعادها  السياسية: – 3

ــن  ــية. وم ــاده السياس ــه وأبع ــلامية مدلولات ــة الإس ــدي للدول ــب العقائ ــزات التركي ــن ممي وم
ــاد: ــل والأبع ــذه المدالي ه

أولًا: اســتئصال الدولــة الإســلامية لــكل علاقــات الاســتغلال بــين الإنســان وأخيــه الإنســان. 
وذلــك في جميــع مجــالات الحيــاة السياســية، والاقتصادیــة، والفكریــة. وهــذا مــا یــؤدّي إلى توفــير 
طاقــة الإنســان المســتغِل إضافــةً إلى طاقــة الإنســان المســتغَل. فــالأول بعــد أنْ كانــت طاقتــه 
ــدّد مــن خــلال تشــدید قبضتــه عــلى مــن یســتغلّه، فــإنّ هــذه الطاقــة والإمكانيــات  ــه تتب وإمكانات
تعــود – في ظــل الدولــة الإســلامية – إلى وضعهــا الطبيعــي، وتتحــوّل إلى طاقــاتٍ للبنــاء والعمــل. 
وأمّــا الثــاني فقــد كانــت طاقاتــه تذهــب لحســاب مصالــح المســتغلِّين الشــخصية، لزیــادة أموالهــم 
ومتاعهــم الدنيــوي، بينــا في ظــلّ الدولــة الإســلامية تعــود هــذه الطاقــة لخير الجاعــة البریــة(118(.

ــم یعيشــون في حياتهــم الخاصــة كــا  ــة الإســلامية، فإنّه ــع حــال الحاكمــين في الدول ــا: واق ثانيً
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یعيــش كلّ المواطنــين العادیــين في الدولــة، إنْ مــن حيــث المســكن أو المعيشــة أو الســلوكيات 
ــن. ــع الآخری ــي م والتعاط

 وهــذا كلّــه ممـّـا یؤلّــد حافــزًا وزخًمــا روحيًــا كبــيًرا عنــد مواطنــي الدولــة الإســلامية، ممـّـا يجعــل 
الفــرد یشــعر بــأنّ اســتجابته لعمليــة البنــاء التــي تقــوم بهــا الدولــة هــي اســتجابةً لكرامتــه وعزّتــه 

عــلى الأرض(119(.
ثالثًــا: ومــن المميــزات السياســية للمنحــى العقائــدي للدولــة الإســلامية، تعاملهــا على الســاحة 
ــة  ــا عــاّ هــو متعــارفٌ ومعهــودٌ في السياســات الدولي ــن تختلــف تمامً ــة عــلى أســس وموازی الدولي
وفقًــا للمنظــور الغــربي لهــا، والــذي یقــوم عــلى اســتغلال الشــعوب ونهــب ثرواتهــا، أو عــلى أســاس 
مــا یســمّونه بالمصالــح المتبادلــة. فهــذا ممـّـا لا وجــود لــه في قامــوس الدولــة الإســلامية التــي ترتكــز 
ــصرة  ــدل ون ــقّ والع ــها الح ــلامية، أساس ــة إس ــادئ أخلاقي ــلى مب ــة ع ــاحة الدولي ــا في الس علاقاته
المســتضعفين ولا شــكّ في أنّ تعامــل الدولــة الإســلامية عــلى الســاحة الدوليــة بهــذه الــروح یــؤدي 
ــم العــدل والحــق وتحریكــه للإســهام في  ــه عــلى مفاهي ــا إلى إیقــاظ الضمــير الإنســاني وتوعيت عالميً

مســيرة العــدل عــلى الأرض(120(.  
الأثر العقدي والنفسي للدولة الإسلامية على الفرد والمجتمع:  الجهة الثانية:

ومن مميّزات الدولة الإسلامية في هذا المجال:
ل عقيــدة الإنســان المســلم -1 أنّ هــذه الدولــة وعــر أطروحتهــا ورســالتها الإســلامية، تحــوِّ

مــن عقيــدةٍ باهتــةٍ مفرّغــةٍ مــن محتواهــا الثــوري والتغيــيري والحضــاري، وخاصّــة عندمــا یعيــش 
الإنســان المســلم في ظــلّ أنظمــةٍ وأطــرٍ حضاریــةٍ غــير منبثقــة فكریًــا وإیدیولوجيًــا من الإســلام، إلى 
عقيــدةٍ إيجابيــةٍ وفاعلــةٍ في عمليــة البنــاء الحضــاري الجدیــد، وذلــك لمــا تجسّــده الدولــة الإســلامية 
ــق بذلــك  ــةٍ لله تعــالى، وأمــرٍ بالمعــروف ونهــيّ عــن المنكــر، فتتحقّ ــةٍ توحيدی مــن أطروحــةٍ عقائدی
أمّــة الشــهادة والوســطية التــي تعنــي المســؤولية الخارجيــة عــن العــالم كلّــه. وعليــه، لا یعــود 
الإنســان المســلم یعيــش الانشــطار والتجزئــة كــا هــو حالــه في ظــل الــدول والأنظمــة التــي تحمــل 
أطروحــاتٍ فكریــةً وإیدیولوجيــةً غریبــة عــن ذهنيتــه وتفكــيره ووجدانــه، حيــث یعيــش التناقــض 
الســلوكي بــين مــا یؤمــن بــه ومــا یطبقــه في الواقــع الحيــاتي المعيــوش. ففــي ظــلّ الدولــة الإســلامية 
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تعــود للإنســان المســلم وحدتــه الحقيقيــة، وانســجامه الكامــل بــين مــا یؤمــن بــه مــن عقيــدةٍ 
ــم، ومــا یارســه مــن تطبيــق(121(. ومفاهي

أنّ الدولــة الإســلامية عندمــا تقــدّم للفــرد المســلم حاكميــة رســول الله s ودولتــه، وكذلــك -2
الحــال تقّــدم ســيرة عــلي g في الســلطة وممارســة الحكــم، كنمــوذجٍ يُحتــذى، ومثــالٍ أعــلى، ومقياسٍ 
موضوعــي يحكــم المســلم عــلى أساســه باســتقامة المســيرة أو انحرافهــا، فهــذا الأمــر یكــون – حينئــذٍ 
– مــن أهــم العوامــل التــي تدفــع الإنســان المســلم إلى البــذل والعطــاء في عمليــة البنــاء الحضــاري 
التــي تضطلــع بهــا الدولــة الإســلامية؛ وذلــك لمــا یمثّلــه هــذا النمــوذج والمثــال الأعــلى مــن حالــةٍ 
شــعوریةٍ عميقــةٍ في وجــدان المســلم وعواطفــه، ممـّـا تهيّــىء لــه الجــو النفــسي والطمأنينــة الداخليــة 
للســير في عمليــة البنــاء الكبــير. وهــذا بخــلاف مــا لــو كانــت الأمثلــة والنــاذج مســتوردةً ومســقطةً 
مــن خــارج الفضــاء الفكــري والنفــسي والشــعوري للإنســان المســلم كــا هــو الحــال في الأنظمــة 
ــع  ــاء م ــل البنّ ــم التفاع ــذٍ – لا یت ــه – حينئ ــيوعية، فإنّ ــة والش ــتراكية والمادی ــة والاش الدیموقراطي

طروحاتهــا؛ لأنّ الإنســان المســلم لا یملــك إزاءهــا إلاّ رؤى باهتــة ومتهافتــة(122(.
ــاء الحضــاري تتوقّــف عــلى وجــود النظــام -3 أنّ تفجــير طاقــات الأمــة، وقيادتهــا في معركــة البن

والدولــة الإســلامية؛ لمــا تتمتــع بــه مــن نظافــةٍ مطلقــة، وعــدم ارتبــاط بالمســتعمرین، ولارتكازهــا 
عــلى الإســلام بــا یمثّلــه مــن عنــوان لشــخصية الأمــة ومفتاحًــا لأمجادهــا. وأمــا في حالــة التجــارب 
ة فكریًــا وحضاریًــا منهــا. فــإنّ هــذه  الاســتعاریة، وكذلــك تجــارب بعــض الأنظمــة المســتمدَّ
التجــارب ظلّــت عاجــزةً عــن تفجــير طاقــات الفــرد المســلم، وقيادتــه في معركــة البنــاء؛ وذلــك لمــا 
أوجــده الاســتعار في نفــوس أبنــاء الأمــة مــن حالــة اتّهــامٍ وشــكٍّ وقلــقٍ أدّت بــه إلى الإحجــام عــن 

معطياتــه التنظيميــة وأطروحاتــه السياســية والاجتاعيــة(123(.
ــات -4 ــن الروحاني ــدًا ع ــادة بعي ــدودًا إلى الأرض والم ــه مش ــر تاريخ ــربي وع ــان الغ إذا كان الإنس

ــد رســالات الســاء  ــه عــلى ی ــي – وبفعــل تربيت ــل الإنســان الرق ــا نجــد بالمقاب ــات، فإنّن والمعنوی
– ینظــر إلى عــالم الغيــب ویتفاعــل معــه قبــل أنْ ینظــر إلى الأرض وعــالم المادیــات. وهــذا مــا أنتــج 
عنــده موقفًــا ســلبيًا اتجــاه الحيــاة المادیــة تجــلّى ذلــك تــارة بمظاهــر الزهــد وأخــرى بالقناعــة وثالثــة 
ــن  ــلم للدی ــة المس ــين نزع ــق ب ــلى التوفي ــل ع ــلامية للعم ــة الإس ــأتي دور الدول ــا ی ــل. وهن بالكس
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ــم المفهــوم الصحيــح للإنســان عــن  ــاة والأرض، وذلــك عــر تقدی ــه إلى الحي والســاء وبــين نظرت
ــر  ــن مظاه ــرًا م ــه مظه ــل في الأرض؛ لكون ــلى العم ــب ع ــادة والواج ــع العب ــباغ طاب ــاء، وإس الس
الاســتخلاف الإلهــي للإنســان عــلى الكــون. وهــذا مــا یعطــي الإنســان طاقــةً إيجابيــةً وبنـّـاءةً لعــارة 
الأرض وإحيائهــا، وفي الوقــت نفســه یشــكل ضانــةً لعــدم تحــول طاقــة الإنســان مــن طاقــة بنــاء 
إلى طاقــة اســتغلال. ومــن خــلال هــذه النظــرة للحيــاة في إطــار الدولــة الإســلامية یتحــول الزهــد 
ــذي  ــابي ال ــه الإيج ــة إلى مفهوم ــن دوره في الخلاف ــان ع ــد الإنس ــذي یُبع ــلبي ال ــه الس ــن مفهوم م
يجعــل مــن الإنســان ســيدًا للدنيــا لا عبــدًا لهــا، ويحصّنــه مــن غائلــة التحــول إلى طاغــوت یســتغل 
وفِ  ــرُ وا بِالمَْعْ ــرُ أَمَ اةَ وَ كَ ــزَّ ا ال ــوُ آتَ ةَ وَ ــلاَ ــوا الصَّ امُ ضِ أَقَ رْ ــمْ فيِ الأَْ نَّاهُ كَّ ــنَ إِن مَّ ي الآخریــن(124(. ﴿الَّذِ

.)125) ﴾ ــورِ ُمُ ــةُ الأْ اقِبَ اللهَِِّ عَ ــرِ وَ ــنِ المُْنكَ ا عَ ــوْ َ نهَ وَ
إيجادهــا الإنســجام بــين التریعــات والقوانــين التــي تُعتمــد لتنظيــم الحيــاة الاجتاعيــة وبــين -5

العقيــدة. وهــذا الانســجام یُعــدّ ضروریًــا لتطبيــق تلــك القوانــين والالتــزام بهــا، وهــذا لا یتحقّــق 
إلّا في إطــار النظــام الإســلامي؛ لأنّ الأنظمــة والتریعــات الأخــرى غــير الإســلامية لا تنطــوي –

بنظــر المســلم – عــلى الحرمــة والقداســة، لعــدم وجــود مــررٍ شرعــي لهــا(126(.
 إيجادهــا للتوافــق بــين الجانــب الروحــي والجانــب الاجتاعــي في حيــاة الإنســان المســلم. 6-

هــذا التوافــق الــذي لا یمكــن أنْ یتحقــق لــه في ظــلّ الأنظمــة الوضعيــة التــي لا تراعــي الجوانــب 
ــد التناقــض  الروحيــة للإنســان مــن علاقتــه بربــه، واهتامــه بأخلاقــه وقيمــه ومُثُلــه. وهــذا مــا یولِّ
ــه  ــا في حيات ــه علميً ــا ومــا یلتــزم ب ــه روحيً ــاة الإنســان المســلم، بــين مــا یؤمــن ب والتعــارض في حي
ــم إلا عــلى أســاس قاعــدة واحــدة هــي الإســلام (127(.    ــة هــذا التعــارض لا یت ــة. وإزال الاجتاعي

وظيفة الدولة الإسلامية ومهامها:
وهنــا نلتقــي مــع الســيد الشــهيد محمّــد باقــر الصــدر في ترســيم وظائــف الدولــة الإســلامية عــر 

مجالــين أساســين: المجــال الأول الوظائــف الداخليــة، والمجــال الثــاني الوظائــف الخارجية.
أما الوظائف الداخلية فهي تستهدف(128(:

: تطبيق الإسلام في مختلف مجالات الحياة. أولاً
ــة  ــة والاجتاعي ــاة الاقتصادی ــع الحي ــه في واق ــيد حقيقت ــلام، وتجس ــة الإس ــاء روحي ــا: إضف ثانيً
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ا أدنــى مــن الرفــاه  للمواطنــين، وذلــك مــن خــلال تكریــس الضــان الاجتاعــي الــذي یكفــل حــدًّ
لجميــع أفــراد المجتمــع، وكذلــك تحقيــق التــوازن الاجتاعــي في المعيشــة، والقضــاء عــلى الفــوارق 
الطبقيّــة فيهــا، وإعــادة توزیــع الثــروة بالأســاليب المروعــة التــي تنســجم مــع مقتضيــات العدالــة 

الاجتاعيــة في الإســلام(129(.
ثالثًا: العمل على البناء الثقافي والرسال للمواطنين، وتربية شخصيتهم تربية عقائدیة(130(.

وأما الوظائف الخارجية للدولة فهي تستهدف(131(:
: الدعوة إلى الدین الإسلامي، وحمل رسالته في العالم كافّة. أولاً

ــن  ــلام    م ــلى للإس ــل الأع ــم المث ــة، وتقدی ــا الدولي ــدل في القضای ــق والع ــاصرة الح ــا: من ثانيً
ــك. ــلال ذل خ

الاســتعار  ومقاومــة  الأرض،  في  والمظلومــين  المســتضعفين  جانــب  إلى  الوقــوف  ثالثًــا: 
الإســلامي العــالم  في  وبخاصــة  والطغيــان، 

الدولة الإسلامية والبناء الحضاري للحياة الطيّبة:
مــن خــلال مــا تقــدّم معنــا حــول خصائــص الدولــة الإســلامية ومميزاتهــا ووظائفهــا وأهدافهــا، 
فقــد ظهــر جليًــا أهميــة الدولــة الإســلامية وضرورتهــا لأيّ عمليــةٍ تطوریــةٍ حضاریــةٍ عــلى المســتوى 
ــاء نظــامٍ  ــةٌ ببن ــة بــكلّ أبعادهــا ومجالاتهــا مرهون ــاة الطيّب الفــردي أو الاجتاعــي الإســلامي، فالحي
ــادي  ــي والم ــتوى الروح ــلى المس ــلمين ع ــة للمس ــاة العام ــاء الحي ــه إرتق ــلى عاتق ــذ ع ــلامي یأخ إس
معًــا، فالدولــة الإســلامية ومــن خــلال تركيبهــا العقائــدي وانعــكاس ذلــك عــلى أهدافهــا القصيّــة 
المبدعــة والخلاقــة إضافــة إلى انعــكاس ذلــك عــلى الجانــب الأخلاقــي وتأثــيره عــلى المســتوى 
ــا یتصــل  ــدي عــلى واقــع الأمــة الســياسي ب ــير التركيــب العقائ النفــسي الســلوكي، أضــف إلى تأث
بكــفّ یــد المســتغلين والظالمــين، وكذلــك تقدیــم الوجــه الإنســاني للحيــاة السياســية عــلى المســتوى 
الــدول بعيــدًا عــن لعبــة المصالــح والنفــوذ المعهــودة في السياســات الدوليــة، هــذا إضافــةً إلى وظيفــة 
ــة  ــا الاقتصادی ــف مجالاته ــاة بمختل ــع الحي ــلام في واق ــة الإس ــيد حقيق ــلامية في تجس ــة الإس الدول
ــة المزدهــرة عــلى مختلــف  ــة الطيّب ــة المثالي ــاة النموذجي ــا یســهم في خلــق الحي ــة ب ــة والتربوی والثقافي

ــة والاجتاعيــة في الواقــع الإســلامي. الأصعــدة والجوانــب الفردی
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المحور السابع: الحاكم الإسلامي، الصفات والخصائص
هنــا ســنتوقف عنــد الصفــات الأساســية التــي ذكرهــا الفقهــاء والأعــلام المســلمون للحاكــم 
الإســلامي، حيــث نتبــيّن مــن خــلال هــذه الصفــات مــدى أهميــة اشــتراطها في الحاكــم وانعكاســها 
عــلى واقــع الحيــاة الاجتاعــي والحضــاري للأمــة، ومــدى أثــر ذلــك عــلى بنــاء الحيــاة الطيّبــة للنــاس 

وازدهارهــا ورقيّهــا وتقدمهــا عــلى مختلــف المســتویات والمجــالات.
ــذه  ــد ه ــع في تحدی ــم، والمرج ــخصية الحاك ــةٍ في ش ــةٍ ومحوری ــاتٍ مهم ــدّة صف ــا ع ــا تطالعن وهن
ــا الكتــاب والسُــنةّ. ومــن الصفــات التــي يحددهــا العقــل والعقــلاء في  ــا العقــل، وإمّ الصفــات إمّ

الحاكــم أنْ یكــون:
عاقلًا. -1
عالًما بعمله. -2
قادرًا عل إيجاد وتحصيل العمل على وجهه.-3
أميناً كفوءًا یُعتمد عليه.-4

ونلحــظ أنّ هــذه الــروط عامّــةٌ لــكلّ حاكــمٍ مهــا كانــت ملّتــه ومعتقداتــه، وعليــه فالحاكــم 
ــة  ــل صف ــة العق ــةً إلى صف ــه إضاف ــر في ــدان - أنْ تتوف ــل والوج ــم العق ــب - وبحك ــلامي يج الإس
العلــم بالقانــون والریعــة الإســلامية؛ لأنّــه ســيارس حكمــه مــن خــلال تطبيقهــا(132( فالجاهــل 
بالقانــون لا یمكنــه أنْ يحكــم بــه، هــذا إضافــةً إلى وجــوب كونــه مؤمنـًـا ومعتقــدًا بــا يحكــم بــه، أي 
ــا(133(. أضــف إلى ذلــك صفــة القــدرة عــلى الولایــة وإدارة الأمــور  أنْ یكــون الحاكــم مســلاً مؤمنً

وتدبيرهــا عــلى الوجــه الأفضــل والأحســن(134(.
ویُضــاف إلى ذلــك مــن الصفــات أنْ یكــون أمينًــا مســتقياً؛ أي أنْ یكــون عــادلًا(135( ذا ســجلٍ 

عــدل نظيــفٍ بحســب تعبــير القوانــين المعــاصرة(136(. 
هــذا كلــه إضافــةً إلى وجــوب عــدم اتصــاف الحاكــم بالبخــل والحــرص والجفــاء للنــاس، وألّا 
یصانــع ویداهــن في إحقــاق الحــق، ولا یضــارع الظالمــين في عملــه؛ لأنّ هــذه الصفــات لا تنســجم 
مــع رعایــة مصالــح الأمــة، والســهر عــلى ازدهارهــا وتقدمهــا، حتــى وإنْ لم تصــل هــذه الصفــات 

إلى الحــدّ الــذي یــضّر بالعدالــة ويِخــلّ بهــا.
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یقــول أمــير المؤمنــين عــلي g في أحــد كلاتــه: “وقــد علمتــم أنّــه لا ينبغــي أنْ يكــون الــوال عــلى 
ــه، ولا  مت ــم نهَ ــونَ في أمواله ــلُ فتك ــلمين البخي ــة المس ــكام وإمام ــم والأح ــاء والمغان ــروج والدم الفُ
ــا دون  ل فيتخــذ قومً وَ ــه، ولا الحائــف للــدِّ الجاهــل فيضلّهــم بجهلــه، ولا الجــافي فيقطعهــم بجفائ
ــنّة فيُهلــك  قــوم ، ولا المرتــشي في الحكــم فيذهــبَ بالحقــوق ويقــف دون المقاطــع، ولا المعطّــل للسُ
لا يقيــم أمــر االله ســبحانه إلاّ مــن لا يصانــع ولا يضــارع  وقــال g في كلامٍ آخــر لــه: “ الأمــة“)١٣٧).

ولا يتبــع المطامــع“(138(.
ــارة  ــورة، وطه ــل الذك ــلام، مث ــض الأع ــترطها بع ــي اش ــات الت ــض الصف ــةً إلى بع ــذا إضاف ه

ــية(139(. ــة والقرش ــواس، والحری ــاء والح ــلامة الأعض ــوغ، وس ــد، والبل المول
ــد  ــم نج ــلى راحته ــهر ع ــم وس ــير لأموره ــاس وتدب ــؤون الن ــة لش ــي رعای ــة ه ولأنّ الحكوم
ــى أنْ  ــي آس ــول g: “ولكنّن ــار، یق ــفهاء والفج ــة الس ــر الأم ــول أم ــن ت ــذر م ــلي g يح ــام ع الإم
، والصالحــين  ــولاً ــاده خَ ، وعب يــلي أمــر هــذه الأمــة وســفهاؤها وفجارهــا، فيتّخــذوا مــال االله دولاً

  .(١٤٠( ــا“ ــقين حزبً ــا، والفاس حربً
ومـن هنـا، ولأهميـة موقـع الحاكم وتأثيره عـلى الحياة الاجتاعية بـكلّ مناحيهـا وآفاقها، ولأنّ 
الحاكميـة هـي لطـفٌ في المـولىَّ عليهـم، فـإنّ الحاكـم يجـب أنْ یكـون قـدوةً وأسـوةً للنـاس یـربّي 
 :g ویعلّـم نفسـه قبـل غـيره، ویكـون تعليمـه وتربيتـه بسـلوكه وعملـه قبـل لسـانه، یقـول عـلي
ـا فليبـدأ بتعليم نفسـه قبـل تعليم غـيره، وليكـن تأديبه بسـيرته قبل  ـب نفسـه للنـاس إمامً “مـن نَصَ
تأديبـه بلسـانه، ومعلّـم نفسـه ومؤدّبهـا أحـقّ  بالإجـلال مـن معلـم النـاس ومؤدّبهـم“(141(. وهـو 
قـال أمـير المؤمنـين ولا أشـاركهم في مـكاره الدهـر، أو أكون  الـذي یقـول : “أأقنـع مـن نفـسي أنْ يُ
أسـوةً لهم في جشـوبة العيش“(142(.  وقال g: “إنّ االله فرض على أئمّة العدل أنْ يقدّروا أنفسـهم 

بضعفـة النـاس كيـلا يتبـينّ بالفقير فقـره“(143(.
جدلية العلاقة بين الحاكم  والحياة  الحضارية الطيّبة للأمة

مــن خــلال مــا تقــدّم مــن التشــدد في صفــات الحاكــم، یظهــر لنــا حــرص الإســلام عــلى انتقــاء 
ــة  ــاة الطيّب ــه. فالحي ــع وحضارت ــاء المجتم ــدة ببن ــةٍ وطي ــن صل ــب م ــذا المنص ــا له ــه لم ــه وولات حكام
ــم  ــة الحك ــن طبيع ــل ع ــن أن ینفص ــا لا یمك ــاري له ــصرح الحض ــاء ال ــرادًا، وبن ــا وأف ــة مجتمعً للأم
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وصفــات الحاكــم وخصائصــه، فمارســات الحاكــم وســيرته وطریقــة تصرفاتــه وتدبــيره وإدارتــه 
للأمــور، لهــا الإنعــكاس الحاســم عــلى حيــاة النــاس حاضرهــم ومســتقبلهم، فــإن كان ســلوكهم 
ــه مــن الخصائــص والمميــزات  ــة، ومنســجاً مــع مــا يجــب أن یتصــف ب ــا للموازیــن الرعي مراعيً
ــدم  ــدارج التق ــير في م ــةٍ، یس ــةٍ حضاری ــرًا ذا وجه ــا مزده ــا طيبً ــة وواقعه ــال الأم ــة كان ح المتقدم
والكــال، وأمــا إن كان ســلوكه وتعاطيــه متجــاوزًا للحــدود والمعایــير الرعيــة غــير مــراعٍ لمــا يجــب 
ــا  ــا ســيكون واقعً ــا وحضاریً ــع حــال الأمــة حياتيً ــإن واق ــه مــن صفــات، ف أن یتصــف ویتحــلى ب

ــف.       ــاط والتخل ــداركًا في دركات الإنحط ــا مت منكوسً
المحور الثامن: جدلية العلاقة بين الحاكم والمحكوم

ــم  ــين الحاك ــة ب ــكالية العلاق ــي إش ــم ه ــير الأم ــة ومص ــاة الدول ــة في حي ــور المركزی ــن الأم م
والمحكــوم، الراعــي ورعيتــه؛ فكلــا كانــت هــذه العلاقــة متواشــجةً وقویــةً ومنســجمةً، وقــام كلٌّ 
منهــا بــأداء حــق الآخــر دون إجحــاف أو تقصــير، یســتقيم أمــر الحاكــم والمحكــوم، وتنتظــم أمــور 
الدولــة وتصلــح شــؤون الأمــة، ویعــمّ العــدل ویرتفــع التظــالم بــين النــاس وتطبــق أحــكام الدیــن، 
وتقــوى الدولــة ویيــأس الأعــداء مــن النيــل منهــا. وعــلى العكــس مــن ذلــك حــين يُجحــف الــوال 
برعيتــه ولا تــؤدّي الرعيــة حــقّ واليهــا، فــإنّ ذلــك مــن أظهــر معــالم فســاد المجتمــع وتحلــل الدولــة، 

وانتشــار الظلــم والفســاد، والإدغــال في الدیــن.
ــا افترضهــا لبعــض النــاس عــلى بعــض،  یقــول عــلي g: “ثــم جعــل ســبحانه مــن حقوقــه حقوقً
ــا، ولا يُســتوجب بعضهــا إلاّ بعــض. وأعظــم  فجعلهــا تتكافــأ في وجوههــا، ويوجــب بعضهــا بعضً
مــا افــترض ســبحانه مــن تلــك الحقــوق حــقّ الــوال عــلى الرعيــة وحــقّ الرعيــة عــلى الــوال. فريضــة 
ا لدينهــم. فليســت تصلــح الرعيــة  ــا لألفتهــم وعــزًّ فرضهــا االله ســبحانه لــكلٍّ عــلى كلٍّ فجعلهــا نظامً
 ￯ّإلاّ بصــلاح الــولاة، ولا تصلــح الــولاة إلاّ باســتقامة الرعية. فــإذا أدّت الرعية إلى الــوال حقّه، وأد
الــوال إليهــا حقّهــا، عــزَّ الحــقُّ بينهــم، وقامــت، مناهــج الديــن، واعتدلــت معــالم العــدل، وجــرت 
عــلى أذلالهــا الســنن فصلــح بذلــك الزمــان، وطُمــع في بقــاء الدولــة، ويئســت مطامــع الأعــداء. وإذا 
غلبــت الرعيــة واليهــا، وأجحــف الــوال برعيتــه اختلفــت هنالــك الكلمــة. وظهــرت معــالم الجــور. 
طلــت الأحــكام. وكثــرت  ــرَ الإدغــال في الديــن. وتُركــت محــاج الســنن. فعُمــل بالهــو￯. وعُ ثُ وكَ
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ــذل الأبــرار  عّــل. فهنالــك تَ طِّــل . ولا لعظيــم باطــلٍ فُ علــل النفــوس. فــلا يُســتوحش لعظيــم حــقٍّ عُ
وتعــزّ الأشرار، وتَعظُــمُ تبعــات االله عنــد العبــاد“(144(. 
- حق الحاكم على الرعية وحق الرعية على الحاكم

یــرى عــلي g أنّ مــن حــقّ الرعيــة عــلى الحاكــم، أنْ یُقَــدم النصيحــة لهــم، ویوفّــر احتياجاتهــم 
ــن لهــم تربيــةً وتعليــاً یقيهــم الجهــل والإنحــراف، وأمّــا حــقّ الحاكــم عــلى رعيتــه،  المعيشــية، ویؤمِّ
فــأنْ یكونــوا أوفيــاء نُصحــاء لــه، لا يخونــون ولا یغــدرون، وأنْ یلبّــوا نــداءه ویسرعــون لإجابتــه إذا 
ــا ولكــم  دعاهــم، ویكونــون أهــل طاعــة إذا أمرهــم. یقــول عــلي g: “أيهّــا النــاس إنّ ل عليكــم حقًّ
ّ حــقّ. فأمّــا حقّكــم عــلي فالنصيحــة لكــم. وتوفــير فيئكــم عليكــم وتعليمكــم؛ كيــلا تجهلــوا  عــليَ
ــب.  ــهد والمغي ــة في المش ــة والنصيح ــاء بالبيع ــم فالوف ــي عليك ــا حقّ ــوا. وأمّ ــما تعلم ــم كي وتأديبك

والإجابــة حــين أدعوكــم. والطاعــة حــين أدعوكــم، والطاعــة حــين آمركــم“(145(. 
وفي كلامٍ آخــر لــه g حــول حــق الرعيــة وحــق الحاكــم، یــرى الإمــام g أنّ مــن حــقّ الرعيــة 
عــلى الحاكــم ألّا تبطــره النعمــة ولا تبعــده عــن رعيتــه، بــل يجــب أنْ یكــون ذلــك مدعــاةً إلى دنــوّه 
ــة عــلى الحاكــم ألّا یكتمهــم سًرا إلّا في الحــرب؛ لأنّ الحــرب   منهــم وعطفــه عليهــم. وحــقّ الرعي
خدعــة، وألّا یــدع مشــاورتهم في الأمــور كلّهــا إلّا مــا كان للشــارع فيهــا حكــمٌ، فيكــون حكــم الله 
هــو النافــذ دون المشــورة، فــلا طاعــة لمخلــوقٍ في معصيــة الخالــق. ومــن حــقّ الرعيــة عــلى الحاكــم 

أنْ یــؤدّي إليهــم حقوقهــم، وأنْ یكونــوا جميعًــا في الحــق متســاویين. 
وبمقابــل هــذه الحقــوق للرعيــة، تــأتي حقــوق الــوال التــي هــي في حقيقتهــا ومآلهــا تعــود إلى 
الصالــح الاجتاعــي العــام، ولرفاهيــة الأمــة وازدهارهــا وتقدّمهــا، وليــس فيهــا عوائــد ذاتيــة عــلى 
ــلى  ــقّ الحاكــم ع ــن ح ــلي g أنّ م ــام ع ــرى الإم ــا ی ــه. وهن ــق مآرب ــه وتحقي ــة مصالح ــم لخدم الحاك
ــوا  ــلاح، وأنْ يخوض ــلاح وإص ــوا في ص ــم، ولا یتهاون ــكأوا إذا دعاه ــروا ولا یتل ــة ألّا یتأخّ الرعي
ــلى  ــيرّه ع ــوال ألاّ يغ ــلى ال ــا ع ــإنّ حقًّ ــد، ف ــا بع ــول g: “أمّ ــق. یق ــاق الح ــبيل إحق ــدائد في س الش
ــاده  ا مــن عب ــوًّ ــه دن مِ ــه مــن نِعَ ــا قســم االله ل ــده م ــه، وأنْ يزي ــصّ ب ــه، ولا طــولٌ خُ ــه فضــلٌ نال رعيت
ا إلاّ في حــرب، ولا أطــوي  ــا عــلى إخوانــه. ألا وإنّ لكــم عنــدي ألاّ أحتجــز دونكــم سرً وعطفً
ــه، ولا أقــف بــه دون مقطعــه، وأنْ تكونــوا  ــا عــن محَلِّ ا إلاّ في حكــم. ولا أؤخــر لكــم حقًّ دونكــم أمــرً
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

ــإذا فعلــت ذلــك وجبــت الله عليكــم النعمــة، ول عليكــم الطاعــة، وألاّ  ، ف عنــدي في الحــقّ ســواءً
، وأنْ تخوضــوا الغمــرات إلى الحــق“(146(. تنكصــوا عــن دعــوة، ولا تفرطــوا في صــلاحٍ

وبهــذا المعنــى مــا ورد عــن الإمــام أبي جعفــر الباقــر g حــين سُــئل مــا حــقّ الإمــام عــلى الناس؟ 
قــال: “حقّــه عليهــم أنْ يســمعوا لــه ويطيعــوا“. قــال الســائل: فــا حقّهــم عليــه؟ قــال g: “يقســم 

بينهــم بالســوية، ويعــدل في الرعيــة“(147(.     
طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم :

ــب  دات يج ــدِّ ــط ومح ــر ضواب ــة ع ــه محكوم ــم ورعيت ــين الحاك ــة ب ــذه العلاق ــون ه ــد أنْ تك لا ب
ــلامي،  ــم الإس ــام الحك ــادل لنظ ــي والع ــاني الراق ــاري والإنس ــه الحض ــم الوج ــة تقدی ــا بغي توفّره

ــط: ــة هــذه الضواب ومــن جمل
-أ- الرحمة واللطف:

مــن آیــات التعامــل الإنســاني بــين الحاكــم ورعيتــه، ومــن مميــزات الحكــم الحضاریــة أنْ 
ــة لهــم  یكــون الحاكــم عــلى ســلوكيات الراعــي وتعاطيــه اللطــف والرحمــة برعيتــه، وإظهــار المحبّ
ــجایاه  ــن س ــجيةٍ م ــم، في س ــاني والقي ــذه المع ــكونًا به ــه مس ــون قلب ــث یك ــم، بحي ــفاق عليه والإش
ــك الرحمــةَ  وخصلــةٍ مــن خصالــه. یقــول أمــير المؤمنــين عــلي g لعاملــه عــلى مــصر: “وأشــعرْ قلبَ
ــا تغتنــم أكلهــم، فإنهّــم صنفــان إمّــا  ا ضاريً للرعيــة والمحبّــةَ واللطــفَ بهــم. ولا تكونــنّ عليهــم ســبعً
ــا نظــيرٌ لــك في الخلــق، يفــرط  منهــم الزلــل، وتعــرض لهــم العلــل، ويؤتــى  أخٌ لــك في الديــن وإمّ
عــلى أيديهــم في العمــد والخطــأ. فأعطهــم مــن عفــوك وصفحــك مثــل الــذي تحــب أنْ يعطيــك االله 

ــك فوقهــم، ووال الأمــر عليــك فوقــك“(148(.     مــن عفــوه وصفحــه، فإنّ
-ب-المشاركة والمخالفة وعدم الاحتجاب:

إنّ الرحمــة واللطــف اللذیــن يجــب أنْ یطبعــا حــال الحاكــم مــع رعيتــه، لا بــدّ أنْ ینعكســا عــلى 
ســلوكياته وتعاطيــه معهــم؛ إذ يجــب عــلى الحاكــم أنْ یســتمع لــذوي الحاجــات ویتفــرغ لمطالبهــم 
بعيــدًا عــن الحاشــية والجنــد كــي یُســمعوا الحاكــم شــكواهم واحتياجاتهــم دون خــوف أو تــردد. 
یقــول عــلي g في عهــده للأشــتر النخعــي واليــه عــلى مــصر: “ولا تصعّــر خــدّك لهــم، وتفقّــد أمــور 
مــن لا يصــل إليــك منهــم ممـّـن تقتحمــه العيــون وتحقــره الرجــال، ففــرغ لأولئــك ثقتــك مــن أهــل 
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ــوم تلقــاه“(149(.  ــم اعمــل فيهــم بالإعــذار إلى االله ي الخشــية والتواضــع، فليرفــع إليــك أمورهــم، ث
ــا  ویقــول g: “واجعــل لــذوي الحاجــات منــك قســماً تفــرغ لهــم فيــه شــخصك، وتجلــس لهــم مجلسً
طــك،  َ ــا فتتواضــع فيــه الله الــذي خلقــك، وتُقعــد عنهــم جنــدك وأعوانــك مــن أحراســك وشرُ عامً

.)150) حتــى يكلمــك متكلّمهــم غــير متتعتــع“
ــلال في  ــه باخت ــس علي ــك ینعك ــه؛ لأنّ ذل ــن رعيت ــب ع ــوال ألّا يحتج ــلى ال ــب ع ــا يج ــن هن وم
رؤیتــه وتقویمــه للأمــور، وجهلــه بأحــوال رعيتــه، وكذلــك یكــون ســببًا لانــصراف قلــوب الرعيــة 
عنــه وســخطها عليــه. یقــول عــلي g  في عهــده لواليــه: “وأمّــا بعــد، فــلا تطوّلــن احتجابــك عــن 
رعيتــك، فــإنّ احتجــاب الــولاة عــن الرعيــة شــعبة مــن الضيــق، وقلّــة علــمٍ بالأمــور. والاحتجــاب 
ــه، فيصغــر عندهــم الكبــير، ويعظــم الصغــير، ويقبــح  منهــم يقطــع عنهــم علــم مــا احتجبــوا دون
ــه  ــوار￯ عن ــا ت ــرف م ــشر لا يع ــوال ب ــما ال ــل، وإنّ ــق بالباط ــاب الح ــح، ويُش ــن القبي ــن ويحس الحس
ف بهــا ضروب الصــدق مــن الكــذب“(151(. النــاس بــه مــن الأمــور، وليســت عــلى الحــقّ ســمات تُعــرَ

-ج- طلب رضا الرعية دون الطبقة الخاصة:
لّمــا كان الحكــم في الإســلام هــو لصالــح الشــعب، ولأجــل تكاملــه وإحيائــه حيــاةً طيّبــةً كریمــة، 
كان لزامًــا أنْ تكــون مــن أساســيات الحكــم الإســلامي أنْ یراعــي جانــب عامــة النــاس دون 
خاصتهــم؛ لأنّ عامــة النــاس هــم قــوام الحيــاة الاجتاعيــة بــكلّ أبعادهــا ومناحيهــا، عــلى عكــس 
الطبقــة الخاصّــة التــي غالبًــا مــا تكــون – وعــلى خــلاف العامــة- متطلبــة أكثــر مــن حقوقهــا، تــرى 
لنفســها امتيــازات عــلى غيرهــا ليســت جدیــرة بهــا، فهــي تكــره العــدل والإنصــاف، تخــذل عنــد 
ــك أوســطها في  إلي ــصر: “وليكــن أحــبّ الأمــور ــه عــلى م ــات. یقــول عــلي g لوالي ــدّة والمل الش
ــة،  ــا الخاصّ ــف برض ح ــة يجُ ــخط العام ــإنّ سُ ــة، ف ــرضى الرعي ــا ل ــدل وأجمعه ــا في الع ــقّ وأعمّه الح
ــة   غتفــر مــع رضــا العامــة. وليــس أحــدٌ مــن الرعيــة أثقــل عــلى الــوال مؤون وإنّ ســخط الخاصّــة يُ
ا عنــد  ــة لــه في البــلاء وأكــره للإنصــاف، وأســأل بالإلحــاف، وأقــل شــكرً في الرخــاء، وأقــل معون
ــما  ا عنــد ملــمات الدهــر مــن أهــل الخاصّــة وإنّ ا عنــد المنــع، وأضعــف صــبرً الإعطــاء. وأبطــأ عــذرً
ــن وجمــاع المســلمين والعــدة للأعــداء العامــة مــن الأمــة، فليكــن صغــوك لهــم وميلــك  عــماد الدي

ــم“(152(.   معه
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

-د- الشفافية في التعاطي مع الرعية:
وبغيــة توطيــد العلاقــة بــين الحاكــم والرعيــة، لا بــدّ أنْ تحكم هذه العلاقــة الشــفافية والوضوح، 
وخاصّــة لأجــل تریــر مــا قــد تظنـّـه الرعيــة مــن ظلــمٍ وحيــفٍ مــن قِبَــلِ الحاكــم، وهــذا یكــون فيــه 
ترویضًــا للنفــس وحملهــا عــلى العــدل وعــلى الرفــق بالرعيــة. یقــول عــلي g: “وإنْ ظنَّــت الرعيــة 
ــا فأصحــر لهــم بعــذرك، واعــدل عنــك ظنونهــم بإصحــارك؛ فــإنّ في ذلــك رياضــة منــك  بــك حيفً

.(١٥٣( ا تبلــغ بــه حاجتــك مــن تقويمهــم عــلى الحــق“ ــا برعيتــك، وإعــذارً لنفســك، ورفقً
لْف وعدم إظهار المن والتفضل على الرعية: -هـ - عدم الخُ

ومــن آداب الحكــم وموجباتــه التــي لا بــدّ أنْ یتحــلّى بهــا الحاكــم وتنطــوي عليهــا ســجيته عــدم 
ــإنّ  ــاس، ف ــا للن ــي یقطعه ــوده الت ــه في وع ــدم خُلفِ ــه، وع ــه وینفق ــا یعطي ــة في ــلى الرعي ــن ع التمن
“وإيّــاك والمــنَّ عــلى رعيتــك  :g ذلــك أمــرٌ أســاسي في واجباتــه وحــقّ للرعيــة عليــه. یقــول عــلي
لفــك، فــإنّ المــنّ يبطــل  ــد فيــما كان مــن فعلــك أو أنْ تعدهــم فتُتبــع موعــدك بخُ بإحســانك، أو التزيُّ
لــف يوجــب المقــت عنــد االله والنــاس، قــال االله تعــالى:  الإحســان، والتزيّــد يذهــب بنــور الحــق، والخُ

ــا عنــد االله أنْ تقولــوا مــا لا تفعلــون﴾“(154(.     ﴿كــبر مقتً
-و- المساءلة والمحاكمة للحاكم والنهي عن تعظيمه:

وهنا نقف عند مسألتين مهمتين وحساستين في علاقة الحاكم بالمحكومين:
المســألة الأولى: فيــا یتصــل بحالــة الإعظــام والإكبــار مــن قِبَــلِ الرعيــة لواليهــا بــا يخــرج عــن 
موازیــن الحــقّ ومراســيم الــرع وآداب احــترام الإنســان وكرامتــه. وهــذا مــا يحــدث كثــيًرا وعــلى 
مــر التاریــخ وصــولًا إلى عصرنــا الحــاضر. وهــي قضيــةٌ جدیــرةٌ بالتوقــف عندهــا؛ لكونهــا تعكــس 
ــإنّ  ــه. ف ــه ورعيت ــم لأمت ــرة الحاك ــدى نظ ــل م ــه، وبالمقاب ــه وحاكم ــع لزعيم ــرة المجتم ــدى نظ م
ــا تغــدو مظهــرًا  مظاهــر الإجــلال والإحــترام عندمــا تطغــى عــن حدهــا المتعــارف والمقبــول فإنّه
مــن مظاهــر العبودیــة والدونيــة مــن قبــل النــاس لحاكمهــا، ومــن جهــةٍ أخــرى فــإنّ مقبوليــة هــذه 
الســلوكيات عنــد الحاكــم تعكــس تضخــاً في شــخصيته ونزوعًــا ذاتيًــا نحــو العظمــة والترفــع عــلى 
النــاس. وهــذا كلّــه بعيــدٌ كلّ البعــد عــن المعنــى الحقيقــي للحاكميــة والســلطة التــي یریدهــا الدیــن 

وتمليهــا الأخــلاق الإنســانية والحضاریــة لأيّ أمــةٍ مــن الأمــم. 
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١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

وعليــه فــإنّ هــذا التعاطــي الفوقــي ســينعكس لزامًــا عــلى وضعيــة الأمــة وحياتهــا وتكاملهــا، 
فهــي ليســت مســألةً شــكليةً، بــل جوهریــة لمــا تُنبــي عنــه مــن عــدم أهليــة الحاكــم لســوس الرعيــة 
ــد  ــدلّ عــلى تــدني الوعــي عن ــل ت ــة وتجــرد، وبالمقاب وإدارة شــؤونها والحفــاظ عــلى مصالحهــا بأمان
g الأمــة، وعــدم أهليتهــا للاختيــار الصالــح لرُعاتهــا وأوليــاء أمورهــا. ومــن هنــا جــاء نهــي عــلي

للرعيــة عــن هكــذا ســلوك في تعاطيهــا معــه زمــن خلافتــه عــلى الأمــة. یقــول g: “فــلا تكلّمــوني 
تحفــظ بــه عنــد أهــل البــادرة، ولا تخالطــوني  الجبابــرة، ولا تتحفظــوا منـّـي بــما يُ بــما تُكلّــم بــه

.)155)“ ــوا بي اســتثقالاً في حــقٍّ قيــل ل، ولا التــماس إعظــام لنفــسي... بالمصانعــة، ولا تظنّ
المســألة الثانيــة: وهــي مســألةٌ تتعلّــق بمحاســبة ومســاءلة الحاكــم. وهنــا نجــد أنّ الإســلام قــد 
انتقــل في علاقــة الأمــة بحاكمهــا إلى مســتویاتٍ عظيمــةٍ وخلّاقــةٍ تجعــل مــن الرعيــة حكــاً ومراقبًــا 
ومســائلًا لراعيهــا، وهــذه مــن أهــم مــا یمكــن أنْ ترتقــي إليــه علاقــة الحاكــم مــع رعيتــه، وهــي 
التــي تبعــد شــبح الســلطویة والتفــرّد بالــرأي والدكتاتوریــة عــن طبيعــة الحكــم؛ لأنّــه حينئــذٍ یــدرك 
ــه مســؤول ومحاســب ومراقــب أمــام النــاس، فليــس مــن حقــه أنْ یفعــل مــا یریــد ومــا  الحاكــم أنّ
تمليــه عليــه نفســه وشــهواته ومصالحــه. ومــن خــلال ذلــك یمكــن للأمــة أنْ تحافــظ عــلى مصالحهــا 
وحقوقهــا وكرامتهــا واســتقلالها، وتحيــا حيــاةً طيّبــةً حضاریــة؛ لأنّ الحكــم عندهــا یكــون لمصلحــة 
ــا لنفســه وســلوكه في أي خطــوة یریــد أنْ یقــدم عليهــا.  الرعيــة، ویكــون الحاكــم منضبطًــا ومراقبً
ــي  ــزة والرق ــد الع ــةٍ تری ــاري لأيّ أم ــاس الحض ــد المقي ــلفناه یُع ــا أس ــكّ في أنّ م ــلا ش ــذا، ف إلى ه
والتكامــل والحيــاة الطيّبــة الكریمــة. وهــذا مــا أراد نبينــا محمــد s وأئمّــة أهــل البيــت b أنْ یربّــوا 
الأمــة عليــه في تعاطيهــا مــع ولاتهــا وقادتهــا وحكامهــا بــأنْ یكــون التعاطــي عــلى أســاس التناصــح 
والتســدید والمســاءلة البنــاءة والمنتجــة؛ كــي لا تقــع الأمــة فریســة الاســتبداد الســياسي والدینــي، 
كــا نجــده في حاضرنــا وكذلــك في ماضينــا، عندمــا كان النــاس ینظــرون إلى الحاكــم عــلى أنّــه ظــلّ 

الله تعــالى عــلى الأرض، وأنّــه تجــب إطاعتــه ولــو كان منحرفًــا فاســقًا. 
ومــن هنــا جــاءت الأحادیــث عــن رســول الله s لتؤكّــد عــلى الأمــة أنْ تكــون صاحبــة 
حضــورٍ ومشــاركةٍ وفاعليــةٍ ومســؤوليةٍ في كلّ مناحــي حياتهــا وأوجههــا المتنوعــة.  فقــد ورد 
عنــه s أنّــه قــال: “الدیــن النصيحــة“ قلنــا: لمــن؟ قــال: “لله ولكتابــه ولرســوله ولأئمــة المســلمين 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

وعامتهــم“(156(.  وورد عنــه قولــه s: “ألا كلكــم راعٍ وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه“(157(. ومــن 
هنــا نجــد عليًــا g یشــدد عــلى هــذه المســألة، ویریــد تربيــة الأمــة عليهــا وتنشــئتها طبقًــا لهــا ووفقًــا 
لمعایيرهــا یقــول g: “ولا تظنّــوا بي اســتثقالاً في حــقٍّ قيــل ل ولا التــماس إعظــام لنفــسي، فإنّــه مــن 
اســتثقل الحــق أنْ يقــال لــه أو العــدل أنْ يعــرض عليــه، كان العمــل بهــما أثقــل عليــه، فــلا تكفــوا 
عــن مقالــة بحــقٍّ أو مشــورة بعــدل، فــإنيّ لســت في نفــس بفــوق أنْ أخطــئ، ولا آمــن مــن ذلــك مــن 

فعــلي إلاّ أنْ يكفــي االله مــن نفــسي مــا هــو أملــك بــه منــي“(158(.  
وفي الواقــع، فــإنّ هــذا هــو أدب القــرآن الكریــم الــذي أراد الله ســبحانه وتعــالى أنْ یــربي الأمــة 
ــام  ﴾(159(، وفي مق ــرِ َمْ مْ فيِ الأْ هُ رْ ــاوِ ش ــه ﴿وَ ــد s بقول ــم محم ــوله الكری ــب رس ــو يخاط ــه، فه علي
.)160)﴾ ــمْ يْنَهُ ￯ بَ ــورَ مْ شُ هُ رُ أَمْ إظهــار مزایــا الجاعــة المســلمة ومميزاتهــا والثنــاء عليها قــال تعــالى: ﴿وَ

الحاكم بين إطاعته والخروج عليه
لقــد وقــع الخــلاف بــين علــاء المســلمين مــن العامّــة حــول جــواز إطاعــة الحاكــم الظــالم وعــدم 
ــم  ــة الحاك ــوب إطاع ــم إلى وج ــب بعضه ــد ذه ــم. فق ــن الحك ــه ع ــوّة وإزاحت ــه بالق ــروج علي الخ
ــة في  ــث المروی ــض الأحادی ــك إلى بع ــتند في ذل ــه، واس ــروج علي ــواز الخ ــدم ج ــر وع ــالم الجائ الظ
صحيــح مســلم وغــيره، وذهــب آخــرون إلى عــدم جــواز إطاعتــه ووجــوب الخــروج عليــه في حالــة 
انحرافــه وطغيانــه وخروجــه عــن الموازیــن الرعيــة(161(.  ولكــن حقيقــة الحــال هــي عــدم جــواز 
ــط  ــن شروط وضواب ــه ضم ــروج علي ــوب الخ ــل وج ــواز ب ــر، وج ــالم الجائ ــم الظ ــة للحاك الإطاع
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وهــذه مــن الأمــور الواضحــة عــلى مســتوى القــرآن الكریــم 
ــم  ــة الحاك ــواز إطاع ــدم ج ــألة ع ــد s . فمس ــن آل محم ــين م ــيرة المعصوم ــة وس ــنةّ الریف والسُ
ــه  هــي مــن المســائل التــي لا إشــكال فيهــا، حيــث ورد  ــر الفاســق في جــوره وعصيان الظــالم الجائ
ــوا  لا تُطِيعُ النهــي والإشــارة إلى ســوء العاقبــة جــراء إطاعتهــم والركــون إليهــم. یقــول تعــالى: ﴿وَ
نُــوا إِلىَ  كَ رْ لاَ تَ ﴾(162(،  وقولــه تعــالى: ﴿وَ ــونَ لِحُ ضِ وَ لا يُصْ َرْ ونَ فيِ اَلأْ ــدُ سِ فْ يــنَ يُ فِــينَ اَلَّذِ ِ ــرَ اَلمُْسرْ أَمْ

.)163)﴾ ــارُ مُ النَّ ــكُ سَّ تَمَ ــوا فَ لَمُ يــنَ ظَ الَّذِ
ــن  ــه s: “م ــق“(164( وورد عن ــة الخال ــوق في معصي ــة لمخل ــول الله s: “لا طاع ــن رس وورد ع

.)165) ــن االله“ ا بســخط االله خــرج مــن دي ــرً ا جائ أرضى ســلطانً
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وأمّــا فيــا یتعلّــق بجــواز الخــروج عــلى الحاكــم بــل ووجوبــه، فقــد اســتدلّ العلــاء بجملــةٍ مــن 
الأدلــة آیــات وروایــات وســيرة المعصومــين(166(، تشــكّل  ـ عــلى الأقــل - بمجملهــا دلالــةً واضحةً 
ــم  ــن موقعه ــم ع ــم وإقصائه ــلى عزله ــل ع ــاة، والعم ــكام الطغ ــلى الح ــروج ع ــوب الخ ــلى وج ع
وســلطتهم. وهنــا لا بــدّ مــن الإشــارة إلى أنّ جــواز بــل وجــوب الخــروج عــلى الحاكــم لا یتحقّــق 
إلّا عندمــا یكــون الحاكــم قــد خــرج عــن الأهليــة الرعيــة التــي خوّلتــه ممارســة الســلطة؛ أي یكون 
قــد خــرج عــن الموازیــن الرعيــة التــي يجــب عــلى الحاكــم مراعاتهــا، بــأنْ صــار حكمــه مبنيًــا عــلى 
الإســتبداد واتبــاع الهــوى، ومصداقًــا للجــور والفســاد، وانطبــق عليــه عنــوان الطاغــوت. فحينئــذٍ 
يجــب العمــل- وبحســب مراتــب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر- عــلى إزاحتــه والخــروج 
عليــه. والظاهــر هنــا- وبحســب الفقهــاء- أن في هــذه الحالــة ینعــزل قهــرًا بعــدم مروعيــة حكمــه 

وســلطته(167(. 
المحور التاسع: التربية السياسية وضرورتها في الإحياء الحضاري للأمة 

ــي إلى  ــلام، ننته ــم في الإس ــة والحك ــوه السياس ــالم ووج ــم مع ــن أه ــضٍ م ــا لبع ــد عرضن وبع
محــور هــام وأســاسي یتصــل بتربيــة الأمــة وتنشــئتها وتثقيفهــا بالثقافــة السياســية التــي مــن خلالهــا 
ــا إلى  ــي به ــةٍ ترتق ــةٍ صالح ــاةٍ طيّب ــم بحي ــا، وأنْ تنع ــا وتمدنه ــا وحضارته ــق نهضته ــتطيع أنْ تحقّ تس

ــضرة. ــعوب المتح ــة والش ــم المتقدم ــاف الأم مص
كيــف لنــا أنْ نحــول نظریــة الحكــم تلــك مــن إطارهــا النظــري الجــذاب إلى واقعٍ عملي ینســكب 
في وعــي الأمــة ووجدانهــا، بــا یؤثّــر في اختياراتهــا وقراراتهــا وتبصّرهــا في غایاتهــا أهدافهــا الحياتيــة 

والمصيریــة، فيــا یتصــل بــإدارة شــؤونها، وتدبــير أمورهــا عــلى مختلــف الأصعــدة والمجالات؟  
وللإجابــة عــن هــذا الســؤال المفصــلي الــذي ترتكــز عليه فاعليــة المنظومة السياســية الإســلامية، 
نقــول بكلمــةٍ واحــدة: لا بــدّ مــن عمــلٍ تربــويّ جــادٍ ورســالّ يهــدف إلى تكریــس ثقافــة ووعــي 
ــه الآن  ــصًرا ــــ كــا هــو علي ــال لا یكــون مقت ســياسي عــلى المســتوى الفــردي والاجتاعــي، وبالت
ــةً  ــل یتعــداه لكــي یكــون ثقاف ــم، ب ــــ عــلى بعــض النخــب والمثقّفــين مــن أصحــاب الفكــر والقل

اجتاعيــةً عامــة تتحــول فيــا بعــد إلى ســلوكٍ وعمــلٍ تغيــيري متجسّــدٍ في أرض الواقــع. 
ودعوتنــا هــذه نابعــةٌ مــن خــلال مــا تمثّلــه الســلطة السياســية ونظــام الحكــم مــن ضرورة دینيــة 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

إســلامية، تدخــل في رأس قائمــة الأحــكام الأساســية وذات الأولویــة عــلى مســتوى التطبيــق 
والتنفيــذ في الحيــاة العامــة للمســلمين، لمــا تمثّلــه مــن ضرورةٍ حضاریــةٍ إنســانية، بحيــث- وكــا مــر 
معنــا في المحــاور الســابقة- فــإنّ البنــاء الحضــاري للأمــة مرهــونٌ بالنظــام الســياسي الحاكــم فيهــا، 
فــلا یمكــن أنْ نفكّــر بحضــارةٍ إســلاميةٍ وحيــاةٍ طيّبــةٍ مزدهــرة دون بنــاء نظــامٍ عــادلٍ حكيــمٍ يخشــى 
الله ســبحانه في ممارســاته، ويجعــل لمراقبــة النــاس ومحاســبتهم لــه نصيبًــا وافــرًا في فعلــه وســلوكياته. 
    وعليــه، فــإنّ هكــذا ضرورة وأهميــة لنظــام الحكــم ومــدى انعكاســه عــلى حيــاة النــاس ســلبًا 
أو إيجابًــا هــي جدیــرةٌ بــأنْ یُعطــى لهــا الاهتــام الــكافي عــلى مســتوى التربيــة والإعــداد والتوجيــه 
الاجتاعــي العــام. وهــذا اللــون مــن التربيــة السياســية یدخــل في دائــرة أهــم الأحــكام الإســلامية 
ــم  ــار الحاك ــو اختي ــا نح ــة وتوجيهه ــة الأم ــر؛ لأنّ تربي ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــو الأم وه
الرشــيد الرســال والــذي یذكرهــا بنهــج نبيّهــا محمــد s وعــلي g وأبنائــه الطاهریــن، هــو لــونٌ 
مــن ألــوان الأمــر بالمعــروف، فبنــاء الدولــة هــو مــن أبــرز مصادیــق الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر. ومــن هنــا، فعندمــا نریــد لهــذه المنظومــة السياســية الإســلامية بمحاورهــا ومعالمهــا التــي 
تقدّمــت معنــا أنْ تخــرج مــن دائــرة النظــر والفكــر والجــدال إلى دائــرة العمــل والتطبيــق، فــلا بــدّ لهــا 

أنْ تــرى النــور مــن خــلال نوافــذ أساســية ثلاثــة:
ــة الأولى  ــي الترب ــال، فه ــع الأجي ــن مصن ــه الأسرة م ــا تمثّل ــة، لم ــة الأسری ــذة الأولى: التربي الناف
التــي فيهــا تنبــت خصالــه وصفاتــه وملامــح شــخصيته المســتقبلية. وعليــه فــإنّ لــلأسرة دورًا فاعلًا 
ــة،  ــن الآداب الاجتاعي ــةٍ م ــلى جمل ــا ع ــربّي الأسرة أفراده ــا ت ــا، فك ــية لأفراده ــة السياس في التربي
والأحــكام الرعيــة، فمــن الجدیــر بها، أنْ تــربّي أبناءهــا- وبالقدر المســتطاع - على أهميــة وخطورة 
الســلطة والحكــم، وأنّ الحاكــم إنْ كان أمينـًـا عــادلًا حكيــاً رحيــاً كفــوءًا لــه أثــر حاســم عــلى حيــاة 
النــاس وازدهارهــا وتقدمهــا بحاضرهــا ومســتقبلها، وأنّ هــذا الحاكــم لا بــدّ أنْ یلتــزم بالریعــة 
الإســلامية وألّا ینحــرف عنهــا، وفي حــال إنحرافــه وطغياتــه لا بــدّ أنْ یتحــرّك الوجــدان الفــردي 
والاجتاعــي لردعــه ونهيــه ضمــن معایــير الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فــإنّ لم یرعــوِ فــلا 
بــدّ مــن العمــل وبمختلــف الأســاليب والطــرق لإزاحتــه وخلعــه عــن الســلطة؛ لأنّــه حينئــذٍ یمثــل 
تهدیــدًا للأمــة ولمصالحهــا ولحيــاة أبنائهــا. نعــم إنْ هــذه الثقافــة الأسریــة تحتــاج إلى وعــي وإدراك 
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مــن القيمــين عليهــا مــن الآبــاء والأمهــات وذلــك بــأنْ یكــون لهــا هــذه الثقافــة والوعــي والبصــيرة 
مشــفوعًا بالإحســاس العميــق بــضرورة التوجيــه والتربيــة عــلى هــذا الصعيــد، لا أقــل – إنْ لم یكــن 
ــن  ــيدة م ــة الرش ــلطة الصالح ــه الس ــا تمثّل ــت - لم ــدي البح ــي العقائ ــع الدین ــة الداف ــن جه ــك م ذل

مصلحــةٍ أكيــدةٍ لحيــاة أبنائهــا وســعادتهم وتأمــين مســتقبل ســعيد وزاهــر لهــم. 
النافــذة الثانيــة: وهــي التربيــة المدرســية والأكادیميــة الجامعيــة. وهنــا يجــب أنْ تدخــل التربيــة 
ــة  ــا للتربي ــية، فك ــية الأساس ــواد الدراس ــن الم ــدةٍ م ــة كواح ــا المتنوع ــا  وأوجهه ــية بمعالمه السياس
م ضمــن الرامــج التدریســية في المــدارس والمعاهــد  الدینيــة أهميتهــا وضرورتهــا بحيــث تُقــدَّ
والكليــات الجامعيــة، كذلــك فــإنّ التربيــة السياســية هــي فــرعٌ أســاسي ومحــوري مــن هــذه التربيــة 
م؛ لأنّــه مــن خــلال تجســيد  الدینيــة، بــل لا بــدّ أنْ تكــون لهــا الأولویــة عــلى غيرهــا ممـّـا یُعــرض ویُقــدَّ
ــذٍ  التربيــة  السياســية في واقــع حياتنــا عــر تمظهرهــا بنظــام حكــم إســلامي عــادل، نســتطيع حينئ
ــة لا  ــذه الأهمي ــل ه ــا، ولأج ــن هن ــة. وم ــده الحق ــه وعقائ ــن ومفاهيم ــكام  الدی ــق كلّ أح أنْ نطب
ــة  ــاءً بالمرحل ــة وانته ــة والثانوی ــل الإعدادی ــذ المراح ــوي من ــي وتوع ــدادٍ تثقيف ــة إع ــن عملي ــدّ م ب
ــةٍ مــن هــذه المراحــل بالتثقيــف الســياسي  ــكلّ مرحل ــب ب ــزوّد الطال ــة، بحيــث يجــب أنْ ی الجامعي
ــل  ــذه المراح ــع ه ــة في جمي ــع المحافظ ــة، م ــة العام ــه الفكری ــه وملكيات ــع قدرات ــب م ــذي یتناس ال
عــلى وحــدة الهــدف والغایــة التــي مــن أجلهــا یتــمّ هــذا الإعــداد والتوجيــه والتربيــة، وهــي خلــق 
ــأنّ مصلحــة  ــق، یلامــس القلــب مــع الفكــر، ب وعــيٍ فكــريّ وإحســاسٍ وجــداني شــعوري عمي
الأمــة إنْ عــلى المســتوى الفــردي أو الاجتاعــي مرهونــة بنظــام الحكــم الســائد، وأن لا ســبيل إلى 
ــا وآخــره، إلّا عــر تحقيــق نظــامٍ إســلامي یأخــذ  النهــوض والرقــي والتقــدم إلى الحيــاة الطيّبــة دنيً
بعــين الاعتبــار مصلحــة النــاس قبــل مصلحــة الحاكــم، ویكــون هــمُّ الحكــم وإمكاناتــه مســخّرة 
فقــط وفقــط للنــاس وســعادتهم وتكاملهــم المــادي والروحــي، أي- وبكلمــة واحــدة- أنْ تكــون 

ــا في المــولّى عليهــم.  ــة لطفً الولای
ــه يجــب أنْ یَرْكُــز في وعــي الناشــئة، ومنــذ نعومــة أظافرهــا، تتربــى عليــه وینطــوي      هــذا كلّ
ــلى  ــذه- وع ــة ه ــة التربوی ــدّ في العملي ــه لا ب ــك، أنّ ــف إلى ذل ــه. أض ــاه وأهميت ــلى معن ــا ع وجدانه
اختــلاف مراحلهــا - أنْ نــرز المزایــا الإنســانية والمعنویــة الجاذبــة في المنظومــة الإســلامية للحكــم، 
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وأنْ نؤكّــد عــلى تمایزهــا وفرادتهــا أمــام كل الأطروحــات والنظریــات السياســية الموجــودة في 
الواقــع الســياسي البــري، وأنّهــا هــي الضامــن الوحيــد لكرامــة الإنســان وحریتــه ورفعتــه 
الوجودیــة، إضافــةً  لمــا تشــكّله مــن ســلامة روحيــة وأخرویــة، وهــذا مــا تفتقــده كلّ الأطروحــات 
السياســية الوضعيــة. فــإنّ غایــة مــا قــد تضمنــه تلــك الأطروحــات هــي الســعادة الدنيویــة المادیــة 
فقــط. وعليــه، فــإنّ الأطروحــة السياســية الوحيــدة في العــالم التــي تضمــن ســعادة الداریــن، الدنيــا 
م بعــضٌ  والآخــرة هــي الأطروحــة السياســية الإســلامية، وبحســب المعایــير والوجــوه التــي تَقــدَّ

ــا مــن خــلال المحــاور المتقدمــة.  مــن أهــم مرتكزاتهــا معن
ومــن هنــا فــلا بــدّ مــن تربيــة الأمــة عــلى إدراك المعنــى الحقيقــي لمفهــوم الدولــة الإســلامية ومــا 
تنبنــي  عليــه  مــن أســسٍ عقائدیــةٍ وأخلاقيــةٍ ودینيــةٍ تنعكــس عــلى وظائفهــا ودورهــا وآدائهــا عــلى 
المســتوى الداخــلي، الفــردي والاجتاعــي، وعــلى المســتوى الخارجــي في مواقفهــا وعلاقاتهــا مــع 
ــة تجعــل مــن المجتمــع یعــي  ــة إجتاعي ــدّ مــن تنشــئة وتربي العــالم مــن حولهــا دولًا وشــعوبًا فــلا ب
ویتحســس هــذا البعــد الفكــري الحضــاري التمــدني للدولــة الإســلامية مــع مقارنــة ذلــك فيــا هــو 
موجــود وراهــن مــن دول ذات رؤى وضعيــة لا ترتقــي إلى هــذا المســتوى العميــق الــذي نجــده في 
الدولــة الإســلامية مــن حيــث اهتامهــا بــكلّ أبعــاد الإنســان الروحيــة والمادیــة معًــا، وليــس - كــا 
ــوي  ــادي دون المعن ــب الم ــلى الجان ــط ع ــار فق ــالم - الاقتص ــة الع ــب أنظم ــال في أغل ــه الح ــو علي ه

والروحــي.    
النافــذة الثالثــة: التربيــة الاجتاعيــة، وذلــك عــر مختلــف الفاعليــات والنشــاطات الاجتاعيــة 
التــي تنهــض بهــا  مؤسّســات وجمعيــات وأندیــة ومحــاضرات وخطــب وإعــلام مرئــي ومســموع 
ومقــروء إلى جانــب وســائل التواصــل الاجتاعــي والتــي لهــا دورهــا الفاعــل والخطــير في واقعنــا 
الراهــن والمعــاصر، عــلى مســتوى صناعــة وتوجيــه الــرأي العــام الاجتاعــي والفــردي. فهنــا علينــا 
ــــ كمهتمــين بواقــع هــذه الأمــة وحریصــين عــلى مســتقبلها وبنــاء حضارتهــا ــــ أنْ نــؤدّي رســالتنا 
ــة،  ــا مــن معالمهــا ومفاصلهــا وغایاتهــا القصيّ ــا آنفً ــدّم معن ــا تق ــة السياســية، مــن خــلال م التربوی
ــاءة،  ــوة والبن ــتنا المرج ــددات سياس ــير ومح ــن معای ــه ضم ــام وتربيت ــة رأي ع ــة صناع ــك بغي وذل
بحيــث ننقــل المجتمــع مــن حالــة التخبــط والجهــل باختياراتــه  وانتخابــه لحكامــه ومســؤوليه إلى 
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حالــة التبــصر والعلــم بمــن هــو جدیــر بحكمــه والتحكــم بمصــيره.
وینبغــي علينــا - وفي جميــع مراحــل هــذه العمليــة التربویــة السياســية - أنْ نســتحضر واقعنــا 
ــة  ــاة الأم ــلى حي ــه ع ــم وخطورت ــة الحك ــدى أهمي ــه م ــس في ــا لا لب ــا، ب ــح لن ــي یتّض ــا، ك وماضين
ومســتقبلها. فهــذه الأمــة وعــر تاريخهــا وحقبهــا المختلفــة ووصــولًا إلى واقعهــا الراهــن عانــت 
ألــوان العــذاب والویــلات والمهانــات، فشــكّلت أنظمــة الحكــم المتواليــة وعــر تاريخهــا محطــاتٍ 
حاســمةً في رســم معــالم بؤســها وتخلفهــا وانتكاســتها وتراجعهــا عــلى المســتوى الحضــاري العــام 
وفي مختلــف الأصعــدة والمجــالات. فقــد لعبــت الســلطة دورًا أساســيًا في عملية التشــتيت والتمزق 
الــذي عاشــته هــذه الأمــة وعــر تاريخهــا المدیــد وحتــى عصرنــا الحــاضر. فتاريخنــا، بــل وحاضرنــا، 
ــا مــا كان هــوى  هــو تاریــخ الحاكــم وســلطته، صبغــه بلونــه وطَبَعــه بمزاجــه وهــواه، الــذي غالبً

عصبيــةٍ ودمــاء، ومــزاج انحــرافٍ عــن جــادّة الحــقّ والریعــة والدیــن.
مضافًــا إلى مــا تقــدّم، فــلا بــدّ مــن التوقــف عنــد المــدّة الزمنيــة التــي يجــب أنْ یتــولى فيهــا الحاكــم 
ــة  ــلى الأم ــري ع ــسي وفك ــكاسٍ نف ــيةٍ وانع ــن حساس ــألة م ــذه المس ــا له ــك لم ــلطة، وذل ــة الس ممارس
أفــرادًا وجماعــات. فالحاكــم يجــب أنْ يخضــع لقانــون التغيــير والتبــدل الطبيعــي في هــذا الوجــود، 
وألّا یكــون اســتثناءً لهــذه القاعــدة. فــإنّ تغيــير الحاكــم - مهــا كانــت قدراتــه ومواهبــه وملكاتــه - 
لا بــد أنْ یكــون أولویــةً في أي نظــام حكــم إســلامي؛ وذلــك لمــا في هــذا التغيــير مــن إبعــاد شــبح 
ــؤدّي إلى الابتعــاد عــن  ــل الحاكــم؛ لأنّ هــذا الاســتئثار ی ــتبداد والاســتئثار بالســلطة مــن قب الاس
روحيــة الحكــم في الإســلام وطبيعتــه التــي تؤكّــد عــلى وجــوب عــدم اتصــاف الحاكــم بالشــغف 
للحكــم والســلطة والمقــام والمنصــب، وإلّا لابتعدنــا عــن فلســفة الحكــم في الإســلام وكونــه 
ــاك. أضــف  ــا أو جــاه مــن هن ــا في منصــب مــن هن ــا في المــولّى عليهــم وليــس اســتئثارًا وطمعً لطفً
إلى أنّ الإســتمرار في الحكــم في مــدى زمنــي طویــل وغــير منظــور،  ســينعكس بطبيعــة الحــال عــلى 
ــأنْ یــؤدّي بــه ذلــك إلى انتفــاخ في الشــخصية ونرجســية  نفســية الحاكــم ونظرتــه إلى مــن حولــه؛ ب
في ممارســة الســلطة، وهــذا غالبًــا مــا يحــدث للحــكام ممـّـا یفتــح بابًــا خطــيًرا أمامهــم نحــو الطغيــان 
والاســتفراد بالحكــم، ممـّـا یأخذنــا إلى مســارٍ انحــرافي بالكامــل عــن واقــع حــال الدولــة الإســلامية 

وأبعادهــا الروحيــة والمعنویــة والحضاریــة العامــة.
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ــم  ــدى الحاك ــلطة ل ــث الس ــة توری ــم إلى نزع ــتئثار بالحك ــذا الاس ــؤدّي ه ــد ی ــا ق ــة إلى م إضاف
وجعلهــا في الأولاد أو أقاربــه مــن بعــده. 

هــذا مــن جهــة الحاكــم وأمّــا مــن جهــة الرعيــة فــإنّ تغيــير شــخص الحاكــم لا بــدّ أنْ یكــون لــه 
انعــكاس عــلى نفســية المحكــوم وإعطائــه الإحســاس الصــادق بــأنْ تــولّ الســلطة ليــس لمصلحــةٍ 
ــكلّ  ــا ب ــا وأداؤه ــب تحمّله ــة يج ــؤولية وأمان ــو مس ــا ه ــا، وإنّ ــازًا أو تریفً ــس امتي ــخصيةٍ ولي ش
إخــلاصٍ وجــدارة، وهــذا ممـّـا یســهم كثــيًرا في التفاعــل الإيجــابي بــين الحاكــم ورعيتــه، بعكــس مــا 

لــو ظهــر عــلى الحاكــم آثــار وأمــارات الطمــع والهــوى بالســلطة والحكــم. 
الطاقــات  واكتشــاف  إبــراز  أمــام  المجــال  یفســح  وتبدّلــه  الحاكــم  تغيــير  فــإنّ  وكذلــك 
والاســتعدادات الكامنــة في الأمــة عــلى هــذا الصعيــد، والعمــل عــلى الاســتفادة منهــا وتوظيفهــا 

للصالــح العــام.
نعــم قــد یُقــال هنــا إنّــه ليــس عندنــا  دليــلٌ شرعــي  مــن آیــةٍ أو روایــةٍ یُلــزم بذلــك، وإنّ صفــات 
لــة لــه هــي الضامــن لاســتقامته وعــدم انحرافــه، وبالمقابــل فــإنْ فُقــدت بعــض هــذه  الحاكــم المؤهِّ
الصفــات المؤهلــة منــه فإنّــه ینعــزل قهــرًا عــن الحكــم. والجــواب نعــم، ولكــن هــذا لا یعني إســقاط 
العوامــل والاعتبــارات المتقدّمــة مــن الحســبان، طالمــا هــي اعتبــارات عقلائيــة تنســجم مــع موازیــن 
ــةٍ اســتثنائية قــد یفــرض الواقــع عــدم  الریعــة وروحيتهــا ولا تخالفهــا. نعــم وفي حــالاتٍ تاريخي
تغيــير الحاكــم لمــا لــه مــن مؤهــلاتٍ وحيثيــاتٍ بحيــث لا یســد الفــراغ في الحكــم غــيره، وعنــد ذلــك 
تســقط المحاذیــر العقلائيــة المتقدّمــة  مــن عــدم التغيــير ویصبــح وجــوده ضرورةً ومصلحــة للأمــة.   
ــري  ــي نُ ــة، ك ــةٍ تربوی ــلي في أيّ عملي ــف الم ــار والتوق ــين الاعتب ــذ بع ــدّ أنْ یؤخ ــه لا ب ــذا كل ه
الأجيــال الصاعــدة، كــم هــو كبــير الفــرق بــين مــا ننشــده مــن سياســةٍ وحكــمٍ وبــين مــا هــو ســائد 
ــب الأخطــار المحدقــة بواقــع هــذه الأمــة  في عالمنــا الإســلامي وإلى هــذا الحــين؛ وذلــك بغيــة تَحَسُّ
ومســتقبلها، لأجــل العمــل عــلى تغيــير هــذا الواقــع المقيــت والمــتردي والمنكــوس بغيــة الوصــول 
إلى واقــع ســياسي یُرجــع الأمــة إلى أصالتهــا الحقيقيــة وهویتهــا الوســطية المتایــزة والشــاهدة عــلى 
الأمــم، أمــة الوســطية والاعتــدال. حينهــا نحقــق حلــم بنــاء الحضــارة الإســلامية الــذي یدغــدغ 
العقــول والقلــوب، ونحيــا حيــاةً طيّبــةً ملؤهــا الســعادة والرخــاء والطمأنينــة. حينــذاك نحقّــق أمــة 
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الإســلام كــا أرادهــا الله ســبحانه ونبيــه الأكــرم s وأهــل بيتــه الطاهریــن b، أمــة التمهيــد لإمــام 
ــا، تُريهــم عظمــة الإســلام،  ــةٍ لأهــل الأرض جميعً العــصر والزمــان f، أمــة ذات حضــارةٍ جاذب

وصحــة نهجــه، وجميــل حضارتــه  ومزایــاه.
خلاصة المطاف:

وخلاصــة لمــا تقــدّم فقــد تــم اســتعراض مســألةٍ مهمــةٍ وجوهریــةٍ في الحيــاة الاجتاعيــة لبنــي 
البــر، ألا وهــي مســألة الســلطة والحاكميــة ومــدى انعكاســها عــلى الواقــع الحيــاتي للنــاس. حيــث 
تــم التطــرّق وعــر تســعة محــاور إلى بعــضٍ مــن أهــم معــالم المنظومــة الإســلامية في الحكــم، حيــث 
ــود  ــتمراریة وج ــل اس ــه لتكف ــدى أهميت ــري وم ــاع الب ــه للاجت ــم وضرورت ــفة الحك ــا بفلس بدأن
الجاعــة البریــة ولضــان ســعادتها وإحيائهــا حيــاةً طيّبــة. ومــن ثــم تطرقنــا إلى طبيعــة الحكــم في 
الإســلام، ووجــه الاختــلاف فيــه بــين السُــنةّ والشــيعة. وعرضنــا لمــن شــذّ مــن الأمــة بقولــه إمّــا 
ــا عــدم وجــود نظــامٍ ســياسيّ في الإســلام.  بعــدم ضرورة وجــود نظــام حكــمٍ مــن الأســاس وإمّ
ــورة مــع  ــة المن ــيّ s ومزایاهــا في المدین ــم التعــرض لبعــضٍ مــن ملامــح حكومــة النب ــم ت ومــن ث
ردّنــا عــلى المشــككين بذلــك، وعطفنــا بعــد ذلــك للحدیــث عــن التجربــة العلویــة النموذجيــة في 
الحكــم، حيــث تــم التطــرّق لأهــم مفاصــل ومعــالم الفكــر العلــوي في الحكــم، ابتــداءً مــن فلســفة 
الحكــم وضرورتــه عنــده g مــرورًا بعدلــه في الحكــم إلى مســألة الحاكميــة، والحفــاظ عــلى الإنســان 
وحقوقــه وكرامتــه وحریتــه إلى قضيــة الحاكــم واختيــاره لولاتــه، والتشــدد في صفاتهــم وســجایاهم 
لمــا لذلــك مــن انعــكاسٍ عــلى حيــاة النــاس ومصالحهــا وســعادتها، وانتهــاءً بموقــف الإمــام عــلي 
g مــن الحــرب وقوانينهــا وفلســفته لهــا التــي تنطــوي عــلى نظــرةٍ إنســانيةٍ عميقــةٍ تختلــف عــن نظــر 
الكثــير مــن أهــل الفكــر والنظــر والفلســفة  في شرق الأرض وغربهــا  لطبيعــة الحــرب وأهدافهــا 

وطریقــة إدارتهــا. 
وانتهينــا بعــد هــذا التجــوال السریــع في الفكــر الســياسي العلــوي إلى أنّ الحاكميــة عنــده هــي 
ــا  ــة وخــير الدني ــاه والطمأنين ــل بالرف ــةً ســعيدة ترف ــاةً طيّب ــه حي ــة الإنســان ولأجــل إحيائ في خدم
ــة في الإســلام ولأهــم وظائفهــا،  ــزات الدول ــم التعــرض لممي ــد ت ــك فق ــه. وبعــد ذل والآخــرة كلّ
حيــث وجدنــا أنّ الدولــة الإســلامية لهــا مميزاتهــا العقائدیــة والدینيــة والأخلاقيــة التــي تمتــاز بهــا 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

ــاس  ــاة الن ــع حي ــلى واق ــم ع ــكاس مه ــا انع ــي له ــة، والت ــات الوضعي ــواع الحكوم ــف أن ــن مختل ع
ــاء الحضــاري  بمختلــف أوجههــا ومجالاتهــا. وقــد ظهــر لنــا ضرورة الدولــة كــرطٍ أســاسيّ للبن

ــه وأتباعــه.  ــي أرادهــا الإســلام لأبنائ ــة الت ــاة الطيّب ــة ولإحيائهــا الحي للأمّ
وبعـد ذلـك تـم التطـرّق إلى صفـات الحاكـم وخصائصـه حيـث وجدنـا أنّ الحاكـم  مـن خـلال 
صفاتـه وخصائصـه هـو قـدوة وأسـوة للنـاس، وأنّ الحاكميـة تغـدو من خـلال ذلك لطفًـا في المولّى 
عليهـم بـا یصـب في مصلحـة الأمّـة وتقدّمهـا وإحيائهـا الحيـاة الطيّبـة المتكاملـة. وبعـد ذلـك تـم 
التعـرض إلى جدليـة العلاقـة بـين الحاكـم والمحكـوم. وقـد أبرزنـا مـن خلالهـا حـق الحاكـم عـلى 
الرعيـة وحـق الرعيـة عـلى الحاكـم، حيـث يجـب أنْ تطبع هـذه العلاقـة الرحمـة واللطـف والمخالطة 
والمشـاركة للرعيـة، وأنْ یكـون هـمُّ الحاكـم رضـا العامة من الرعيـة دون خاصتهم. هـذا إلى جانب 
مسـألة مهمـة وهـي محاسـبة الحاكـم ومسـاءلته وإرشـاده ونصيحتـه مـن قبـل الرعيـة، وألّا تتعامـل 

معـه كـا یُتعامـل مـع الجبابـرة، والطغـاة، بـل هـو واحـد منهـم لـه ما لهـم وعليـه مـا عليهم. 
ــلامي  ــي الإس ــياسي والفقه ــر الس ــيرت في الفك ــألةٍ أث ــك إلى مس ــد ذل ــرض بع ــم التع ــد ت وق
وهــي إطاعــة الحاكــم وإشــكالية الخــروج عليــه. حيــث وجدنــا أنّ الإطاعــة هــي حــقٌّ مــن حقــوق 
الحاكــم العــادل عــلى رعيتــه، وأمّــا مســألة الخــروج عليــه فهــذا لا یكــون إلّا في حــال فســقه وطغيانه 
وخروجــه عــلى الضوابــط والمعایــير الإســلامية. وهــذا الأمــر یدفــع غائلــة التســلط والدیكتاتوریــة 

مــن الحاكــم، ویبيــح للرعيــة وضــع حــدود وضوابــط لعملــه وســلوكه. 
وأخــيًرا تعرّضنــا إلى مســألةٍ جوهریــةٍ عــلى مســتوى الأثــر العمــلي لهــذا البحــث وهــي مســألة 
التربيــة السياســية التــي يجــب أنْ تتربــى عليهــا الأمــة بغيــة أنْ تــؤتي نظریــة الحكــم الإســلامية أكُلَهــا 
ــه  ــاءٍ حضــاري إســلامي، تعيــش في ظلال ــةٍ وبن ــاةٍ طيّب ــا إلى حي عــلى أتــم وجــه، وأنْ تكــون منطلقً
الأمــة في مســيرةٍ تكامليــةٍ، تــزاوج بــين المــادة والــروح في حركــةٍ خلّاقــةٍ مبدعــةٍ لتكــون حضارتنــا 

منطلقًــا جاذبًــا یشــع بأنــوار الفكــر والعلــم  والثقافــة للإنســانية جمعــاء. 
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يحيــا النــاس حيــاةً كاملــةً ســعيدة. انظــر: وولــف، فرانســيس، أرســطو والسياســة، 41. 
15- ليلى، محمد كامل، النظم السياسية، الدولة والحكومة، 17. 

16- شمس الدین، محمد مهدي، في الاجتاع السياسي الإسلامي، 65. 
17- إنجيل متى، فصل 21و22، قارن: عبد المولى، محمود، أنظمة المجتمع والدولة في الإسلام، 155.  

18- شمس الدین، محمد مهدي، نظام الحكم والإدارة في الإسلام، 22. 
19- إنجيل یوحنا، فصل 18 و36 . 

20- الشهرستاني، محمد بن عبد الكریم، الملل والنحل، 22/1. 
21- شــمس الدیــن، محمــد مهــدي، في الإجتــاع الســياسي الإســلامي، 17، انظــر كذلــك:  محمــد عطــا، المتــوكل، 

المذهــب الســياسي في الإســلام، 166
22- الكليني، أصول الكافي، 282/1. 

23- الكليني، محمد بن یعقوب، أصول الكافي، 131-130/1. 
24- الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ح1 ، 118/1. 

25- غارودي، روجيه، وعود الإسلام، 85. 
26- شمس الدین، محمد مهدي، نظام الحكم والإدارة في الإسلام، 431. 
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27- م.ن. 
ــلامية  ــة الإس ــادة الدول ــى في م ــة لكف ــذه الآی ــزل غيره ــو لم ین ــه ل ــافعي رأى أن ــى إنّ الش ــاء/59. حت 28- النس

راجــع: الغنــوشي، راشــد، الحریــات العامــة في الدولــة الإســلامية، 109. 
29- السيستاني، علي، محاضرات في اختلاف الحدیث، 43 و45.  

30- شمس الدین، محمد مهدي، نظام الحكم والإدارة في الإسلام، 231، انظر الملل والنحل، 24/1.  
31- آل عمــران/159 وانظــر: صبحــي، أحمــد محمــود، النظریــات السياســية لــدى الفــرق الإســلامية )بحــث(، 

مجلــة عــالم الفكــر، 136.  
32- الحــلي، الحســن بــن یوســف، النافــع یــوم الحــر في شرح البــاب الحــادي عــر، 93 وكذلــك انظــر: الــركابي، 

إیــاد بــن إبراهيــم، رســالة في التوحيــد والسياســة، بحــث حــول فلســفة الإمامــة، 147-141. 
33- صبحي، أحمد محمود، نظریة الإمامة لدى الشيعة الاثني عریة، 58.  

34-الطوسي، نصير الدین، كشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد، 392-393. وكذلك قارن الملل والنحل، 24 و265. 
35-ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد، مقدمــة، 192. كذلــك قــارن: صبحــي، أحمــد محمــود، نظریــة الإمامــة 

لــدى الشــيعة الاثنــي عریــة، 69. وكذلــك قــارن: غليــون، نقــد السياســة الدولــة والدیــن، 113.  
36- ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمة، ص193-192. 

37- عبد الرازق، علي، الإسلام وأصول الحكم، 69.  
38- م.ن، 65-64.  

39- م.ن، 84-83. 
40- صبحي، أحمد محمود، نظریة الإمامة لدى الشيعة الإثني عریة،  56. 

ــد  ــي، أحم ــة صبح ــر: مقال ــك انظ ــران ، 21.كذل ــلام والعم ــة الإس ــط علمن ــات مخط ــد، خلفي ــارة، محم 41- ع
محمــود، النظریــات السياســية لــدى الفــرق الإســلامية، 175.  

42- انظــر مثــلًا الریــس، محمــد ضيــاء الدیــن، الإســلام والخلافــة في العــصر الحدیــث نقد كتــاب الإســلام وأصول 
الحكــم، وكذلــك انظــر: البيومــي، محمــد رجــب ، الإســلام وأصــول الحكــم في الميــزان، 33-64، وكذلــك انظــر:  

عــارة، محمــد، الإســلام وأصــول الحكــم. 
ســبيله﴾  عــن  بكــم  فتفــرّق  الســبلَ  تتبعــوا  ولا  فاتبعــوه  مســتقياً  صراطــي  هــذا  ﴿وأنّ  تعــالى:  قــال   -43
)الأنعــام/153(، وقــال تعــالى: ﴿واعتصمــوا بحبــلِ اللهِ جميعًــا ولا تفرّقــوا﴾ )آل عمــران/ 103(، وقــال النبــي 
s: “مــن أتاكــم وأمركــم جميــع )مجتمــع( عــلى رجــل واحــد، یریــد أنْ یشــقّ عصاكــم أو یفــرق جماعتكــم فاقتلــوه“. 
وقــال عــلي g: “والزمــوا الســواد الأعظــم، فــإنّ یــد الله مــع الجاعــة، وإیاكــم والفرقــة...“، نقــلًا عــن: الســبحاني، 

ــلامية ، 22.  ــة الإس ــالم الحكوم ــر، مع جعف
44- السبحاني، جعفر، معالم الحكومة الإسلامية، 23-21. 

45- عــارة، محمــد ، هــل تراجــع “الشــيخ عــلي عبــد الــرازق فعــلا عــن آرائــه؟“، كذلــك انظــر الســبحاني، جعفــر، 
معــالم الحكومــة الإســلامية، 23، وانظــر: الخمينــي، روح الله، الحكومــة الإســلامية، منشــورات مؤسســة الأعلمــي 

للمطبوعــات، 28، وانظــر: ليلــة، محمــد كامــل، النظــم السياســية الدولــة والحكومــة، 432-430. 
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46- الإنسان/3 . 
47- الصــدر، محمــد باقــر، الإســلام یقــود الحيــاة، 156-157. وقــد أشــار القــرآن الكریــم إلى هــذا الخــط 
بقولــه تعــالى: ﴿قلنــا اهبطــوا منهــا جميعًــا فإمّــا یأتينكّــم منــي هــدًى فمــن تبــع هــداي فــلا خــوف عليهــم ولا هــم 

يحزنــون﴾. ) البقــرة /38(. 
48- السيد، رضوان ، الأمة والجاعة والسلطة، 10-9. 

ــن  ــلامي م ــياسي الإس ــر الس ــوء الفك ــح، نش ــن صال ــد ب ــدي، خال ــميتها: الحمي ــلاف تس ــول اخت ــع ح 49- راج
خــلال الصحيفــة المدنيــة، 60-59. 

50- الغنــوشي، راشــد، الحریــات العامــة في الدولــة الإســلامية، 94-95. كذلــك انظــر: شــمس الدیــن، محمــد 
مهــدي، نظــام الحكــم والإدارة في الإســلام، 531-539. كذلــك انظــر: الســبحاني، جعفــر، معــالم الحكومــة 

ــران“، 21.  ــلام والعم ــة الإس ــط علمن ــات مخط ــد، “خلفي ــارة، محم ــر: ع ــك انظ ــلامية، 17، وكذل الإس
51- یعقوب، أحمد حسين، النظام السياسي في الإسلام، 271-274. وكذلك انظر : شمس الدین، محمد مهدي، 
نظام الحكم والإدارة في الإسلام، 542-599. كذلك انظر : السبحاني، جعفر، معالم الحكومة الإسلامية، 19-17

52- یعقــوب، أحمــد حســين، النظــام الســياسي في الإســلام، 271-274. وكذلــك انظــر : شــمس الدیــن، محمــد 
مهــدي، نظــام الحكــم والإدارة في الإســلام، 542-599. وكذلــك انظــر: ســبحاني، جعفــر، معــالم الحكومــة 

الإســلامية،  ص19-17
53- الغنوشي، راشد، الحریات العامة في الدولة الإسلامية، 108

54- صبحي، أحمد محمود، نظریة الإمامة لدى الشيعة الاثني عریة،  ص58 وص63 على التوال.  
55- م.ن، 58 وص63 على التوال.  

56- انظــر حــول روح النظــام الإســلامي وواقعــه والفــرق بينــه وبــين باقــي الأنظمــة المعروفــة في عصرنــا: 
الفاضــلي، عــلي، النظــام الإســلامي في واقعــه، 37-13. 

57- الخميني، روح الله، الحكومة الإسلامية، 41
58- عبده، محمد، شرح نهج البلاغة، 1/ 91. 

59- نهج البلاغة، 199-198/3. 
60- م.ن، 6/3. 

61- م.ن، 13/2. 
62- م.ن، 80/1. 
63- م.ن، 46/1. 

64- م.ن، 7-6/2. 
65- م.ن، 37-36/1. 

66- م.ن، 218-217/2. 
67- م.ن، 218/2. 

– نقــلًا عــن الشــيرازي، محمد الحســيني،  68- ابــن شــهر آشــوب، محمــد بــن علــی، مناقــب آل أبي طالــب، 315/1
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 .64-63 ،g الحكومــة الإســلامية في عهــد أمير المؤمنــين
69- نهج البلاغة، 92-91/3. 

70- م.ن، 108-107/3. 
71- م.ن، 188/2. 

72- م.ن، 72/3. 
73- م.ن، 27/3. 
74- م.ن، 84/3. 

75- م.ن، 102-100/3. 
76- القرشي، باقر شریف، موسوعة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، 31/11. 

77- جرداق، جورج، الإمام علي صوت العدالة الإنسانية “بين علي والثورة الفرنسية“، 262/2. 
78- جرداق ، جرج، علي صوت العدالة الإنسانية، 275-271/2. 

79- نهج البلاغة، 95/3. 
80- م.ن، 99-98/3. 

81- قارن حول ذلك: جرداق ، جرج، علي صوت العدالة الإنسانية، 267/2-271 كذلك ص298-297
82- نهج البلاغة، 97-96/3. 

83- انظــر حــول مــا تقــدم: جــرداق ، جــرج، عــلي صــوت العدالــة الإنســانية، 250/2-251. وكذلــك انظــر: 
جــرداق ، جــرج، حــول القضــاء في العهــد العلــوي، 267-247/2. 

84- نهج البلاغة، 94/3. 
ــك  ــب g، 38/11-39.وكذل ــن أبي طال ــلي ب ــين ع ــير المؤمن ــام أم ــة الإم ــف، مجموع ــر شری ــرشي، باق 85- الق

قــارن: م.ن، 235-234. 
86- نهــج البلاغــة، 6/2-7. قــارن كذلــك حــول مســاواته بــين النــاس، طــي ، محمــد، الإمــام عــلي ومشــكلة نظــام 

الحكم، 132-123. 
87- نهج البلاغة، 51/3. 

88-جرداق، جرج، علي صوت العدالة الإنسانية  )علي وحقوق الإنسان(،  161-160/1. 
 . 226/11 ،g 89- القرشي، باقر شریف، موسوعة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

90- نهج البلاغة، 99-98/4. 
91- انظــر في تعاملــه g مــع خصومــه: جــرداق، جــرج، عــلي صــوت العدالــة الإنســانية “عــلي وحقوق الإنســان“، 

 .174-171/1
92- قارن حول الحاكم وولاته: شمس الدین، محمد مهدي، دراسات في نهج البلاغة، 93-85. 

93- نهج البلاغة، 95/3. 
94- م.ن، ص96. 

95- م.ن، ص96-95. 
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96- البقرة/179. 
97- نهج البلاغة، 96/3. 

98- م.ن، 104/1. 
99- م.ن، 13/2. 

100- المفيد، محمد بن محمد، النصرة لسيد العترة في حرب البصرة، 166-162. 
101- م.ن، 177-173.  

102- المفيد، محمد بن محمد، النصرة لسيد العترة في حرب البصرة، 177.  
103- م.ن، 215-214. 
104- م.ن، 218-200. 

105- المنِقري، نصر بن مزاحم، وقعة صفين، 193. 
106- نهج البلاغة، 78-77/3. 

107- انظــر حــول  نظریــة عــلي g في الجنــد والعســكر: شــمس الدیــن، محمــد مهــدي، دراســات في نهــج البلاغــة، 
 .73-62

108- نهج البلاغة، 91/3. 
109- م.ن. 

110- القصص/77. 
111- م.ن.  

ــلامية   ــس الإس ــادي، الأس ــد اله ــلي، عب ــث: الفض ــن بح ــلامية، ضم ــس الإس ــر، الأس ــد باق ــدر، محم 112- الص
ــلامي، 319-318.  ــتور الإس ــول للدس ــن أص ــدر م ــهيد الص ــه الش ــا وضع ــان لم ــرض وبي ع

113- سبأ/28.  
114- الصدر، محمد باقر، الإسلام یقود الحياة، 165. 

115- م.ن، 168-167
116- م.ن، 168. 

117- م.ن، 170-169. 
118- م.ن، 173. 

119- م.ن،  176-174. 
120- م.ن، 177-176. 
121- م.ن، 183-180. 

 .185 – 122- م.ن، 183
123- م.ن، 186-185. 

 .192 – 124- م.ن، 189
125- الحج/41.  
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126- الصدر، محمدباقر، النظام الإسلامي مقارنًا بالنظام الرأسال والماركسي، 144. 
127- م.ن، 145-144. 

128- الصدر، محمد باقر، الإسلام یقود الحياة، 21-20. 
ــة  ــة دور الدول ــل في طبيع ــوا بالتفصي ــروا وبحث ــن نظّ ــلمين الذی ــن المس ــل المفكری ــن أوائ ــدر م ــلّ الص 129- ولع
ــة في  ــؤولية الدول ــول دور ومس ــر ح ــلم. یُنظ ــع المس ــة في المجتم ــة الاقتصادی ــا في إدارة العملي ــلامية ومهامه الإس
الاقتصــاد الإســلامي عنــد الصــدر: الصــدر، محمــد باقــر، اقتصادنــا، 659-686. وكذلــك انظــر: الصــدر، 

الإســلام یقــود الحيــاة، 117-111. 
وكذلــك: الصــدر، بحــث بعنــوان: “دور الدولــة في الإقتصــاد الإســلامي“، مجلــة رســالة الإســلام، العــدد 10-9، 

1968، ضمــن: بحــوث إســلامية ومواضيــع أخــرى، 107-98.
130- یقول الصدر حول وظيفة الدولة فيا یتعلق بالبناء الفكري والرسال للفرد المسلم: “فالدولة الإسلامية لها 
وظيفتان: إحداهما: تربية الإنسان على القاعدة الفكریة، وطبعه في اتجاهه وأحاسيسه بطابعها. والأخرى: مراقبته 

من خارج، وإرجاعه إلى القاعدة إذا انحرف عنها عمليًا“. الصدر، محمد باقر، فلسفتنا، 45. 
131- الصدر، محمدباقر، الإسلام یقود الحياة، 21. 

132- وقــد اســتدلّ عــلى صفــة العلــم بآیــات وروایــات منهــا مــا ورد عــن عــلي g قولــه “ أيهــا النــاس إن أحــق 
النــاس بهــذا الأمــر أقواهــم عليــه، وأعلمهــم بأمــر الله فيــه، فــإنْ شــغب شــاغبٌ اســتعتب، فــإنْ أبــى قوتــل“: نهــج 

البلاغــة، 86/2. 
133- ومــن الآیــات التــي اســتدلوا بهــا عــلى ذلــك قولــه تعــال :﴿لا یتخــذ المؤمنــون الكافریــن أوليــاء مــن دون 

المؤمنــين ومــن یفعــل ذلــك فليــس مــن الله في شيء﴾ )آل عمــران/ 28(. 
134- ومّمــا اســتدل بــه عــلى ذلــك مــن الآیــات قولــه تعــالى حكایــة عــن یوســف النبــي g: ﴿قــال اجعلنــي عــلى 

خزائــن الأرض إنّي حفيــظٌ عليــم﴾ )یوســف/ 55( 
ــال  ــا ق ــاس إمامً ــك للن ــال إنّي جاعل ــم g: ﴿ق ــه إبراهي ــالى لنبي ــه تع ــة بقول ــلى شرط العدال ــتدلوا ع 135- واس
ومــن ذریتــي قــال لا ینــال عهــدي الظالمــين﴾ )البقــرة/124(. وعــن أبي جعفــر g قــال: قــال رســول الله s“لا 
تصلــح الإمامــة إلّا لرجــل فيــه ثــلاث خصــال: ورع يحجــزه عــن معــاصي الله، وحلــم یملــك بــه غضبــه، وحســن 
ــن یعقــوب، أصــول الــكافي، ج1،  ــد الرحيــم“. الكلينــي، محمــد ب ــى یكــون لهــم كالوال ــة عــلى مــن یــلي حت الولای

ص307.   ح8، 
136- انظــر حــول مــا تقــدّم مــن صفــات الحاكــم: منتظــري، حســين عــلي، دراســات في ولایــة الفقيــه وفقــه الدولــة 

الإسلامية، 275/1—277. 
137- نهج البلاغة، 14/2.  

138- م.ن، 4/ 26. 
ــه، 369/1. كذلــك انظــر المصــدر نفســه حــول  ــة الفقي 139- انظــر منتظــري، حســين علــی، دراســات في ولای

اتفــاق أهــل السُــنةّ عــلى معظــم هــذه الصفــات، 273/1.  
140- نهج البلاغة، 120/3. 
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141- نهج البلاغة، 16/4. 
142- م.ن، 72/3. 

143- م.ن، 188/2. 
144- نهج البلاغة، 199-198/2. 

145- م.ن، 84/1. 
146- م.ن، ص80-79. 

147- الكليني، محمد بن یعقوب، أصول الكافي،  ج1، باب161، ح1، ص305. 
148- نهج البلاغة، 84/3. 

149- م.ن، 101-100. 
150- م.ن، 102-101. 
151- م.ن، 104-103

152- م.ن، 86/3. 
153- م.ن، 105/3. 
154- م.ن، 109/3. 

155- نهج البلاغة، 201/2. 
156- النيسابوري، مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، كتاب الإیان، باب 23، 1، ح55، ص75.  

157- م.ن، كتاب الإمارة، رقم الحدیث 1829. 
158- نهج البلاغة، 201/2. 

159- آل عمران/ 159.  
160- الشورى /38.  

ــه:  منتظــري، حســين عــلي، دراســات في  161- انظــر الخــلاف حــول إطاعــة الحاكــم وعــدم جــواز الخــروج علي
ــلامية، 580/1- 589.  ــة الإس ــه الدول ــه وفق ــة الفقي ولای

162- الشعراء /152-151.  
163- هود /113.  

164- الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، كتاب الأمر  والنهي، باب 11، ج16، ح7، ص154.  
165- م.ن، كتاب الأمر  والنهي، باب 11، ج16، ح4، ص153. 

166- انظر حول ذلك: منتظري، حسين علي، دراسات في ولایة الفقيه، 618-595/1. 
167- انظر: منتظري، حسين علي، دراسات في ولایة الفقيه، 1/ 595-594. 
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السيد الدكتور علي محمد جواد فضل الله 

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

 المصادر والمراجع 
القرآن الكریم

الهــدى *  دار  عبــده،  محمــد  شرح  البلاغــة،  نهــج 
بــيروت.  الوطنيــة، 

ــز، *  ــد العزی ــام، عب ــوقي، والغن ــم دس ــة، إبراهي  أباظ
ــاح. ــيروت، دار النج ــياسي، ب ــر الس ــخ الفك تاری

ابــن ســينا، الحســين بــن عبــد الله، الشــفاء، تــح: محمد * 
یوســف موســى، ســليان دنيــا، ســعيد زایــد، بــيروت، 

دار الــسرور.
أفلاطــون، الجمهوریــة، الكتــاب الثــاني، ترجمــة حنــا * 

خبــاز، بــيروت، دار القلــم.
 الإمــام الخمينــي، روح الله، الحكومــة الإســلامية، * 

بــيروت، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات.
العدالــة *  صــوت  عــلي  الإمــام  جــورج،  جــرداق، 

“بــين عــلي والثــورة الفرنســية“، بــيروت،  الإنســانية 
1970م.   الحيــاة،  مكتبــة 

ــل وســائل *  ــن الحســن، تفصي الحــر العامــلي، محمــد ب
الشــيعة إلى تحصيــل مســائل الریعــة، تحقيــق: مؤسســة 
آل البيــت b لإحيــاء الــتراث، ط3، بــيروت، مؤسســة 

آل البيــت b لإحيــاء الــتراث، 2008م. 
ــر في *  ــوم الح ــع ی ــف، الناف ــن یوس ــن ب ــلي، الحس الح

ــيُّوري،  ــداد الس ــر، شرح المق ــادي ع ــاب الح شرح الب
ط1، دار الأضــواء، بــيروت.

الفكــر *  نشــوء  صالــح،  بــن  خالــد  الحميــدي، 
الســياسي الإســلامي مــن خــلال الصحيفــة المدنيــة، 

.1994 اللبنــاني،  الفكــر  دار  بــيروت،  ط1، 
التوحيــد *  إبراهيــم، رســالة في  بــن  إیــاد  الــركابي، 

والسياســة، بحــث حــول فلســفة الإمامــة، مؤسســة 
1988م. البــلاغ، 

الإســلامية، *  الحكومــة  معــالم  جعفــر،  الســبحاني، 
1984م.  الأضــواء،  دار  بــيروت،  ط1، 

 الســيد، رضــوان، الأمــة والجاعــة والســلطة، ط2، * 

ــرأ، 1986م. ــيروت، دار إق ب
السيســتاني، عــلي، محــاضرات في اختــلاف الحدیــث، * 

عــام 1396هـــ، غــير مطبوعــة، بقلــم هاشــم الهاشــمي.
 شــمس الدیــن، محمــد مهــدي، دراســات في نهــج * 

ــلامية، 1981م. ــدار الإس ــيروت، ال ــة، ط3، ب البلاغ
 ـــــــــــــــــــــــ، في الاجتــاع الســياسي الإســلامي، * 

ط1، بــيروت، المؤسســة الدوليــة للدراســات والنــر.
ــلام، *  ــم والإدارة في الإس ــام الحك  ـــــــــــــــــــــــ، نظ

ــر.    ــة والن ــة للطباع ــم، دار الثقاف ــران، ق ط3، إی
الملــل *  الكریــم،  عبــد  بــن  محمــد  الشهرســتاني،   

.1948 الــسرور،  دار  بــيروت،  ط1،  والنحــل، 
الشــيرازي، محمــد الحســيني، الحكومــة الإســلامية في * 

عهــد أمــير المؤمنــين g، ط1، بــيروت، مؤسســة الفكــر 
الإســلامي، ، 1993.  

 صبحــي، أحمــد محمــود، نظریــة الإمامــة لــدى الشــيعة * 
الاثنــي عریــة، دار النهضــة العربية، بــيروت، 1991.

بــيروت، *  ط2،  اقتصادنــا،  باقــر،  محمــد  الصــدر، 
1987 بــيروت،  التعــارف، 

ــيروت، دار *  ــاة، ب ـــــــــــــــــــــــ، الإســلام یقــود الحي
ــيروت ــارف، ب التع

ــــــــــــــــــــــ، بحــوث إســلامية ومواضيــع أخــرى، *   ـ
ط1، بــيروت، التعــارف، بــيروت.

ـــــــــــــــــــــــ، فلســفتنا، ط2، بــيروت، التعــارف، * 
بــيروت 1998

السياســة *  نظریــة  حســين،  محمــد  الطباطبائــي، 
والحكــم في الإســلام، ترجمــة: محمــد مهــدي الآصفــي. 

1982م.  الإســلامية،  الــدار  بــيروت، 
المــراد في شرح *  الدیــن، كشــف  الطــوسي، نصــير   

تجریــد الاعتقــاد، شرح العلامــة الحلي، ط2، منشــورات 
شــكوري، قــم، 1413هـــ.

ــم، *  ــام الحك ــكلة نظ ــلي ومش ــام ع ــد، الإم ــي ، محم ط
ط1، الغدیــر، 1997.
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 عبــد الــرزاق، عــلي، الإســلام وأصــول الحكــم، * 
1925م. مــصر،  مطبعــة  القاهــرة،  ط2، 

عبــد المــولى، محمــود، أنظمــة المجتمــع والدولــة في * 
ــار.  ــة للكت ــدار العربي ــرب، ال ــس الغ ــلام، طرابل الإس

 غــارودي، روجيــه، وعــود الإســلام، ط1، بــيروت، * 
الــدار العالميــة للطباعــة والنــر، 1984.

الدولــة *  في  العامــة  الحریــات  راشــد،  الغنــوشي، 
ــدة  ــات الوح ــز دراس ــيروت، مرك ــلامية، ط1، ب الإس

.1993 بــيروت،  العربيــة، 
الفــارابي، أبــو نــصر، آراء أهــل المدینــة الفاضلــة، قدّم * 

لــه وعلّــق عليــه البــير نــصري نــادر، ط6، بــيروت، دار 
المرق.

الفاضلي،عــلي، النظــام الإســلامي في واقعــه، ط1، * 
ــرق، 1993م. ــمس الم ــة ش ــيروت، شرك ب

أمــير *  باقــر شریــف، موســوعة الإمــام  القــرشي،   
ــر، 2002. ــب، ط1، الكوث ــن أبي طال ــلي ب ــين ع المؤمن

الســياسي، *  الفكــر  أعــلام  موریــس،  كرانيســتون، 
1991م. للنــر،  النهــار  دار  بــيروت،  ط3، 

الكلينــي، محمــد بــن یعقــوب، أصــول الــكافي، ط1، * 
بــيروت، دار المرتــضى، 2005م. 

الدولــة *  السياســية:  النظــم  كامــل،  محمــد  ليــلى،   
والحكومــة، بــيروت، دار النهضــة العربيــة، 1969.

المتــوكل، محمــد عطا، المذهب الســياسي في الإســلام، * 
ط2، بيروت، مؤسســة الإرشــاد والإسلامي.

ابــن محمــد، تهذیــب الأخــلاق، *  أحمــد  مســكویه، 
ــاة،  ــة الحي ــيروت، مكتب ــم، ط2، ب ــق: حســن التمي تحقي

1398هـــ .
تحقيــق: *  والتاریــخ،  المجتمــع  مرتــضى،  مطهــري، 

محمــد عــلي آذَرشَــب، ط1، بــيروت منشــورات المكتبــة 
ــة.    ــة البعث ــرى لمؤسس ــلامية الك الإس

المفيــد، محمــد بــن محمــد بــن النعــان، النــصرة لســيد * 

الإســلامية،  الــدار  ط1،  البــصرة،  حــرب  في  العــزة 
.2001 بــيروت، 

منتظــري، حســين، دراســات في ولایــة الفقيــه وفقــه * 
ــدار الإســلامية،  ــيروت، ال ــة الإســلامية، ط2، ب الدول

1988م.  
المنقــري، نــصر بــن مزاحــم، واقعــة صفــين، تحقيــق: * 

عبــد الســلام محمــد هــارون، ط2، المؤسســة العربيــة 
الحدیثــة، القاهــرة، 1382هـــ.

 * : تــج  والسياســة،  أرســطو  فرانســيس،  وولــف، 
أســامة الحــاج، بــيروت، المؤسســة العربيــة للدراســات.

في *  الســياسي  النظــام  حســين،  أحمــد  یعقــوب، 
الإســلامية  الــدار  بــيروت،  الإســلام، 

الجرائد والمجلات*
ــدى *  ــات السياســية ل صبحــي، أحمــد محمــود، النظری

الفــرق الإســلامية، مجلــة عــالم الفكــر. 
البيومــي، محمــد رجــب، الإســلام وأصــول الحكــم * 

في الميــزان، مجلــة الأزهــر، صفــر 1414هـــ.
عــارة، محمــد، خلفيــات مخطــط علمنــة الإســلام * 

العــدد   ،1993 ســنة  الحيــاة،  جریــدة  والعمــران، 
.11201

عبــد *  عــلي  الشــيخ  تراجــع  “هــل  ـــــــــــــــــــــــ، 
ــاة، 1993،  ــدة الحي ــه؟“، جری ــن آرائ ــلًا ع ــرازق فع ال

.11203 العــدد 
الفضــلي، عبــد الهــادي، الأســس الإســلامية عــرض * 

وبيــان لمــا وضعــه الشــهيد الصــدر مــن أصول للدســتور 
الإســلامي، مجلــة المنهــاج، عــدد 17، 2000.

“الإســلام *  كتــاب  إلى  عــودة  ـــــــــــــــــــــــ، 
 ،1993 الحيــاة،  جریــدة  الحكــم“،  وأصــول 

.1 1 2 0 8 -1 1 2 0 1 د لعــد ا
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}


